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  بسم الله الرحمن الرحيم

 )النظرية والتطبيق (إعمار الأوقاف وأحكامه في الفقه الإسلامي
  حمد آق كوندوزأ.د.أ

 الوقف مؤسسة ١

 وكما هو معلوم فإن طاقـات النـاس سـواء ،خدمة الإنسان وسسة مدنية تقوم على التعاونالوقف مؤ
 ، فهنـاك الأقويـاء وهنـاك الـضعفاء،منها الفكرية أو البدنية قد خلقت متميزة ومختلفة من شـخص إلى آخـر

 يلاحــظ أن، وويوجــد لــدى الــضعيف إحــساس مــستمر بالحاجــة إلى غــيره. وهنــاك الأغنيــاء وهنــاك الفقــراء
هـذا التعـاون ، وبفـضل هـذه الأحاسـيس تـستمر حيـاة المجتمـعو بتوفير الحماية لمن هـو دونـه، ًللأقوياء شعورا

أفــضل وســيلة  وأفــضل أنــواع التعــاون هــي تلــك الــتي لا يرجــى مــن ورائهــا مقابــل وهــو أســاس الحيــاة المدنيــة
  ١.لذلك هي الوقف

ة المجتمــع يقتــضي إنــشاء جــسور تعــاون الأمــن في حيــا وو إضــافة إلى ذلــك فــإن شــرط تــوفر الطمأنينــة
فــإذا تــوفر هــذا التعــاون فــإن  .بــين طبقــات المجتمــع الــتي ذكرناهــا مــن قبــل حــتى لا يتــسرب الخلــل إلى بنيانــه

ا إذا حــدث العكــس فــإن مــشاعر الغــيرة والــضجر تزيــد َّ أمــ،القــوي يــرحم الــضعيف والــضعيف يحــترم القــوي
وتـــأتي مؤســـسة الوقـــف علـــى رأس المؤســـسات الـــتي  .قويـــاءالإهانـــة لـــدى الأ وينتـــشر الظلـــم وعنـــد الـــضعيف
قـد تكـون قليلـة  وتوجـد مؤسـسات قـد تكـون كثـيرة و٢. للتعـاون عـبر العـصور عنـد العثمـانيينًمثلت جسورا

ا،في معنى الوقت عند كل الشعوب رغم الا ا ولغا بما أنه لم يوجد في التاريخ أمـة لـيس  وختلاف في أديا
هـذه المعابـد  و كل أمة على الأقـل كـان لهـا معابـدّ فإن،كانت على حق أو على باطل سواء ً،لها دين تقريبا

  .وإن لم يطلق عليها اسم الوقف فقد خصصت لها أموال
المـصريون والرومـانيون والبزنطيـون  والكلـدانيون وقدماء الأتـراك والإيرانيـون ووقد كان الصينيون والهنود

هنـــاك وثيقـــة متعلقـــة بوقـــف غـــير منقـــول عنـــد ، و نفهمـــه اليـــوم وإن لم يكـــن بـــالمعنى الـــذي،يعرفـــون الوقـــف
عهـــد كمـــا أن هنـــاك وقفيـــة تعـــود إلى . نـــشرت مـــن قبـــل وزارة الأوقـــاف المـــصرية) الأســـرة الرابعـــة(المـــصريين 

هناك حديث في الـسجل المـدني  و. للأوقافالإدارة العامةأرشيف  الإيغوريين من قدماء الأتراك محفوظة في
 في ًوكمـــا كـــان هـــذا الأمـــر موجـــودا. اء المقدســـة المملوكـــة للإلـــه بمعـــنى الأمـــوال الموقوفـــةلجوســـتيان عـــن الأشـــي

  . موجود في أنظمة القوانين الحديثةًأنظمة القوانين القديمة فهو أيضا

                                                                                                                       
  .٣ انظر أحكام الأوقاف لأبي العلى ماردين، - 1

  .٤٣٩\١ كشف الخفا للعجلوني، ص - 2
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و يوجـــــــد في فرنـــــــسا وألمانيـــــــا مؤســـــــسات تـــــــشبه مؤســـــــسات الوقـــــــف الموجـــــــود في أنظمـــــــة القـــــــوانين 
إلى جانب كـل هـذا  وCharitable Trust. 3وبصفة خاصة  Trustالأنجلوساكسونية المتمثلة في 
خدمـة المجتمـع  وكانـت غايتهـا رضـاء االله وقد عرفها الأتراك المسلمون لأول مـرة وفإن هذه المؤسسة السامية

الـــتي  وإن الـــذي يميـــز الأوقـــاف الـــتي عرفتهـــا الأمـــة التركيـــة المـــسلمة، وكمـــا بينهـــا الإمـــام المـــشهور الـــشافعي
ا عــن غيرهــا هــي أهــدافها المميــزة لهــا بمعــنى أن هــذا الهــدف الأساســي مــن رســخت مــشروعيتها  في وجــدا

  .التقرب من االله وإنشائها هو كسب الثواب
إنه من الضروري البحث عن منشأ الأوقاف التي أنشأها النبي صـلى االله عليـه وسـلم أو شـجع علـى 

ــا بعــض الاســتثناءات بمحبــة االله والإنــسان في  خــارج ً، وثيقــاً وهــي الأوقــاف الــتي ارتبطــت ارتباطــا،القيــام 
وقـد اسـتلهم أجـدادنا المـسلمون مــن تجربـة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم في وقـف بــساتين . القـوانين العثمانيـة

أســـسوا مؤســـسات لغايـــات  والـــدين والأمـــة والنخيـــل الـــسبعة في المدينـــة لمواجهـــة نفقـــات الـــدفاع عـــن الـــبلاد
  . في القوانين الحديثةً عميقاًنلاحظ أن هذه المؤسسات قد تركت أثرا وحافظوا عليها عبر العصور ومقدسة

قد انحطـت هـذه المؤسـسة الـتي كانـت تـسكن  و)التأسيس( باسم ١٩٢٦و قد نظمت الأحكام سنة 
ــذا ووضــعوا القــانون التركــي فقــاموا بتعــديل  و)تأســيس(القلــوب والأفئــدة بعــد أن أطلــق عليهــا  قــد أحــس 

بذلك تم إعـادة  و٩٠٣ رقم ١٩٦٧-٠٧-١٣ة بالتأسيس في القانون المدني بتاريخ  المتعلق٨١-٧٣المواد 
طمأنينـة تجـاه  و الأمـة التركيـة تـشعر بقدسـيةَّينبغـي التنبيـه إلى أن واسم الوقف مرة أخرى إلى القـانون المـدني

 هــي ١٩٦٧-١٩٢٦الــدليل علــى ذلــك أن عــدد التأسيــسات الــتي أنــشئت في الفــترة مــابين  وكلمــة وقــف
قــد احتــوت المــواد المعدلــة  و.١٩٧٧-١٩٦٧ل بكثــير مــن عــدد الأوقــاف الــتي أنــشئت في الفــترة مــا بــين أقــ

نــشير ، وًتلــك الــتي تم إنــشاؤها حــديثا ونظــام الأوقــاف القديمــة الموجــودة في تركيــا علــى أحكــام تتناســب مــع
ـــا أيـــضا  ،و قـــد لاحـــظ  إلى أن الأوقـــاف تعـــد في حكـــم نظـــام الأراضـــي الرسمـــي عنـــد الأتـــراك المـــسلمينًهن

حمايتهــا عنــد محاولــة  والمــستعمرون باســتغراب أن المــسلمين قــد جعلــوا مــن أنفــسهم فــداء لأمــوال الأوقــاف
 لهـذا الـسبب بـدأ المـسلمون يكتبـون، ولم يحصل ذلك عندما استولوا على أمـوالهم الخاصـة و عليهاالاستيلاء

  ٤.نويةيشجعون على الكتابة فيما يتعلق بمؤسسة الوقف وحصانتها المعو
لا يحـق لأي شـخص أن  وإن الوقـف يعـود ريعـه علـى عبـاد االله (:ويعرفه القانونيون التـاريخيون بقـولهم

باستثناء بعـض الحـالات الـتي تكـون  ولا يهدى، ولا يورث و بمعنى أن ما أوقف لا يباع ولا يشترى،)يمتلكه
عه في الجهات الـتي خـصص لهـا يصرف ري والمجتمع فيها ملحة فإن الوقف يستمر ما استمرت الحياة حاجة

 يــصبح في حكــم ملكيــة غــيره و.بمجــرد أن يــتم الوقــت تخــرج مــن ملكيتــه وكــأن يوقــف أحــدهم مستــشفى
                                                                                                                       

3 –Akgündüz, Ahmet, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988, pp. 12ff. 

4 Fuat Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Müessesesi, İstanbul 1983, pp. 404-408;  انظـر أبحـاث في تـاريخ الفقـه

 الإسلامي والقنون التركي ومؤسسة الوقف
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فـإذا أراد واقـف ) وقفيـة(تـسمى هـذه  ويـسجل بحـضور القاضـي ويخصص الوقـف لمـا أرادة مؤسـس الوقـفو
نجـد ، ويتناسـب مـع شـروط الواقـف و فإن هذا يكتب في الوقفية، أن يخصصها فقط للغرباءًالمستشفى مثلا

 توقـف ًهـذه المـصاريف أيـضا، و فهذا المستشفى تلزمـه مـصاريف مـستمرة،سطنبولإ مستشفى الغرباء بًمثلا
يتلقـى المـريض  وتـصرف علـى مـستلزمات المستـشفى و وتـستثمر هـذه الأمـوال،غيرها ولها أملاك غير منقولة

. لا يطلـــب مقابـــل مـــن أحـــد و يـــشفى ثم يخـــرج،يطعـــم ويـــسقى حـــتى، والغريـــب العـــلاج في هـــذا المستـــشفى
 .مثال ذلك أن يقف أحدهم مدرسة أو دار ضيافة أو جامعو
  إدارتھا وأنواع الأوقاف ٢

لذلك فإن الأحكام المتعلقـة  ومن الأوقاف الموجودة اليوم في تركيا تعود إلى العهد العثماني% ٩٠إن 
ـا لهـذا الــسبب  و بـشكل جزئـي علـى القــوانين المعاصـرة،أنواعهـا مـن القــوانين العثمانيـة قـد أثـرت ولــو وبإدار

  .أنواعها وفإننا سوف نتطرق إلى بعض المواضيع المهمة المتعلقة بإدارة الأوقاف
 الاستفادة الذاتية من الوقف :القسم الأول للوقف ٢.١

  : و يقسم من هذه الناحية إلى نوعين
 ،المؤســـسات الخيريـــةتـــسمى ، ووهـــي الأوقـــاف الـــتي سيـــستفاد منهـــا بـــشكل مباشـــر: النـــوع الأول

أفـضل مثـال علـى ذلـك مـدارس ، وغيرهـا وتدخل في هذه المجموعة المعابد والمدارس والجامعات والمكتباتو
 وهـــذه المؤســـسات الخيريـــة منهـــا مـــا يـــستفيد منـــه .ســـطنبولإالقـــانوني في  وصـــحن ثمـــان الـــتي أســـسها الفـــاتح

دور الـــضيافة  ومـــاء الـــسبيل ومثـــال ذلـــك الجوامـــعو، منهـــا مـــا يـــستفيد منـــه الفقـــراء والأغنيـــاء والفقـــراء فقـــط
الحفــاظ علــى  ووهنــاك أوقــاف لتلبيــة مــصاريف المؤســسات الخيريــة: النــوع الثــاني. للفقــراء فقــط مــن النــاس

 قد اسـتمرت هـذه المعـاني في هـذا القـسم في قـوانين مـا و،تكون من المال المنقول أو غير المنقول واستمرارها
  .بعد الجمهورية

  اني للوقف الذي يتعلق بإدارة أموال الوقفالث القسم ٢.٢

ســـوف  و.لـــن نتوقـــف عنـــد هـــذه الأنـــواع المختلفـــة و،و ينقـــسم في الـــدول العثمانيـــة إلى أربعـــة أقـــسام
  . فقط من زاوية القوانين الحديثةمهمتيننتباه إلى نقطتين نلفت الا

الأوقـــاف القديمـــة  وتطعـــةالأوقـــاف المق والأوقـــاف ثنائيـــة الإيجـــار :و قــد تمـــت تـــصفية الأوقـــاف التاليـــة
قــد  و.ذلــك مقابــل تعويــضات مــضحكة و٢٧٦٢ تحــت رقــم ١٩٣٥ بموجــب قــانون ذات الإيجــار الوحيــد

 Hansleemannأوصى بعض رجال العلم الأوروبيين وعلى رأسهم القانوني السويسري هانس ليمان 
 أنـه لم يــستمع إلى  غــير،بـأن تقـع المحافظــة علـى هــذه المؤسـسات لمــا قدمتـه وتقدمــه للمجتمـع مــن خـدمات

النقطــة الأخــرى المهمــة تتمثــل في إدارة  و٥.ضــئيل للأســف وقــع تــصفيتها مقابــل تعــويض و،هــذه النــصائح
قـد وقعـت المحافظـة عليهـا كمـا هـي  و، ذات الإيجـار الواحـدتسمى هـذه الأوقـاف و،الوقف بعقد إيجاري

                                                                                                                       
5 –Berki, Ali Himmet, Islam’da Vakıf )الوقف في الإسلام(  AÜİFM p,18, nu:3-4. 
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القـــوانين اللازمـــة   لم يقـــع تنظـــيم لأنـــهى؛ غـــير أنـــه ينبغـــي الإشـــارة إلى أن وضـــعها يـــدعو للأســـ،علـــى حالهـــا
ا   .ا الأسس العامة في القوانين العثمانية في إيجار أملاك الوقف فهي كالآتيَّ أم،لإدار

الـدكان  وا في غير ذلك من الحالات فيؤجر البيتَّ وأم،يقع اتباع توصيات الواقف إذا كانت مكتوبة
نتهــى عقــد الإيجــار فــيمكن أن يجــدد العقــد إذا ا و والأراضــي لمــدة ثــلاث ســنوات،،لمــدة ســنة كأقــصى حــد

يمكن أن تكـون الزيـادة في  و.إذا لم يدفع يؤجر لشخص آخر ولنفس المؤجر حسب السعر المتعارف عليه،
ه إمــا يــدفع الإيجــار أو يــتم فــسخ العقــد، َّبالنــسبة إلى مــؤجر أمــلاك الوقــف فإنــ و. لفــسخ العقــدًالإيجــار ســببا

يحقــق أهدافــه المرجــوة  ولوقــف يحــافظ الوقــف علــى اســتمراره مــن ناحيــةووفــق هــذه الأســس في إدارة أمــلاك ا
والحيلولـة  قد تبنى واضعو القانون التركي بنجاح الحلول الـضرورية لحمايـة أمـلاك الأوقـاف و.من ناحية ثانية
 تحـــت رقــــم ١٩٨٤ -٥-٣٠ للقــــانون الـــصادر في ًقـــد وضــــع حيـــز التنفيـــذ وفقـــا و.ســـتعمالدون ســـوء الا

التـذمر غـير  وذه الجهود قد بـاءت بالفـشل بعـد ذلـك بـسبب ظهـور المـصالح الـسياسية غير أن ه،٣٠١٢٦
فمــثلا أن إيجــار دكــان في : يلــي ــدف إعــادة تنــشيطها أريــد أن أوضــح مــا والمــبرر لمــؤجري أمــلاك الأوقــاف
الأمـــــر  هكـــــذا يبـــــدو ولـــــيرة ١٢٠٠٠ لـــــيرة في حـــــين أن مـــــصاريفها ٨٠٠٠محمـــــود باســـــطنبول أكثـــــر مـــــن 

  .٧ًواضحا
٢.٣

س

شــراف الإدارة ــ
العامة

 ١٨٢٦ /١٢٤٢ مــــع تأســــيس نظــــارة الأوقــــاف عــــام الإداريــــةاحيــــة ـــن الن
واستم

ــا  ـن حيــث موضــوعها حيــث وقــع بحثهــا مــن جديــد لأ
أو

 .العدالة الاجتماعية مـن قبـل الـسلطات و والصحة
  .بذلك تمثل هذه الأوقاف حصانة معنوية للمجتمعو

                                                           

  سم الثالث من الوقف في القانون العثمانيالق 

تقــسم  و الحديثــة،قــوانين وقــد تم قبولــه بــنف الــشكل في ، فهــو قــسم ينــدرج ضــمن الناحيــة الإداريــة
ـا إلى ثلاثـة أقـسام الأول هـذه الأوقـاف تـدار مباشـرة مـن  والأوقـاف المـضبوطة: الأوقات من حيث إدار

تـدار  و،الأوقـاف الملحقـة : الثـاني.ارة الإدارة العامة للأوقـافا الآن فهي تحت إدَّ أم،قبل نظارة الأوقاف
 وهــي الآن تحــت إ،هــذه الأوقــاف مــن قبــل المتــولين مــع وجــود إشراف مــن نظــارة الأوقــاف

   . في القوانين الحديثةً التي لم تجد موضعاالثالث الأوقاف المضبوطة أما . للأوقاف
بعــــد تقــــسيم الأوقــــاف مـو

   .ر حتى عهد الجمهورية
 فهــو تقــسيم الأوقــاف مـالقــسم الرابــعأمــا و

  .قاف ذات أهداف اجتماعية تضامنية تعاونية
ـذا الـشكل ويجب أن يكون موضوع الوقف في القانون العثماني هـو الملـك الـ ذي يمتلكـه الواقـف، و

ــدف ســد و،قــد خصــصت الدولــة ميزانيــة معينــة للأوقــاف و. صــحيحةًتــسمى هــذه الأوقــاف أوقافــا  ِّذلــك 
الفراغ الذي يمكن أن يحصل في مجالات التعليم والثقافة

                                                            
6 –Resmi Gazete 18424, 7 Haziran 1984. 

7 –Akgündüz, 357-359. 
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لا  و مــن يخولــه بــذلك بواســطة أمــوال مــأخوذة مــن الخزينــةالدولــة أوا الأوقــاف الــتي يــدعمها رئــيس َّأمــ
ا علــــى النــــواحي المدنيــــة تخــــصص لجهــــات خيريــــة فيطلــــق عليهــــا الأوقــــاف غــــير  والقانونيــــة وتقتــــصر فائــــد

 يمـلأ الفـراغ ومـع الأسـف فإنـه مـع زوال الدولـة العثمانيـة لم. الصحيحة أو هي من قبل الأوقاف المخصصة
فهمــوا أهميــة  و القــانون التركــي الــذين رأوا هــذه الحقيقــةواضــعووقــد اســتوعب . الــذي خلفتــه هــذه الأوقــاف

 SYDTK أصــدر ١٩٨٦-٠٥-٢٩في  و. المهمــةالاجتماعيــة و علــى قيمنــا الثقافيــةالمحافظــةمؤســسة الوقــف في 
به الأوقاف من قبيـل التخـصص الذي يش وSYDVـقد أمر هذا القرار بإنشاء ال و٣٢٩٤قرارا تحت رقم 

ـــة قـــد عهـــدت إلى بعـــض الأوقـــاف بـــبعض الخـــدمات  و.في القـــوانين القديمـــة ـــةيلاحـــظ أن الدول  الاجتماعي
ا والخيريةو   ٨.التي لا تستطيع ميزانية الدولة الإيفاء 
  قضية التزام شرط الواقف والوفاء به ٣

ــا لقــد تناقــل الفقهــاء عبــارة تــنص علــى أن نــصوص الواقــف كــنص الــشار ع ، وقــد توقفــوا عنــد المــراد 
قـولهم شـرط : "وقـد قـال الحـصكفي . حتى لا يتطـرق إلى الفهـم اسـتواء الـنص البـشري مـع الـنص الـشرعي 

نـــص :  لكــن ابــن عابــدين قيـــد العبــارة فقــال٩".الواقــف كــنص الــشارع في الفهـــم والدلالــة ووجــوب العمـــل
ولا خلاف في أن من وقـف علـى ... جوب العمل الواقف كنص الشارع في المعنى والفهم والدلالة لا في و

 ويؤكد ابن عابدين هذا المعنى في كتابـه رد ١٠.صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح
عـل مالـه حيـث شـاء مـا شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع ، وهو مالـك فلـه أن يج: "المحتار فيقول 
١١.لم تكن معصية

  

ـــ في معــرض ) وهــو مــن أقــدم مــصادر الفقــه الحنفــي( :ســعاف في أحكــام الأوقــافيقــول صــاحب الإ
١٢."ونه قربة في ذاته وعند المتصرفوبعضها يرجع إلى نفس التصرف؛ وك"حديثه عن الشروط ـ 

  

ا تستهدف ترسيخ وجوب احترام شـروط الـواقفين في الوقـف مـن غـير  والواضح من هذه العبارات أ
لك الشروط مقتضيات الشرع وأحكامه القارة ، لأن كل الشروط معتبرة إلا مـا أن يفيد ذلك أن تتجاوز ت

  .أحل حراما أو حرم حلالا فلا عبرة به 
إنه لا شك في أن توجه إرادة الواقف إلى ضمان التغطيـة الماليـة لفعـل خـيري معـين هـو الـذي يدفعـه 

 تلـــك الـــشروط إلا احتياطـــات إلى اشـــتراط شـــروط يراهـــا محققـــة لقـــصده ، وفي الظـــروف العاديـــة لا تكـــون
  .تكفل استمرار الوقف في أداء ما يراد به 

                                                                                                                       
8 Resmi Gazete, 17 Temmuz 1986/19167, 14 Haziran 1986/19134. 

  .٢٠٠٢عبد المنعم خليل دار الكتب العلمية بيروت :  تحقيق ٣٧٩ الدر المختار لمحمد بن علي الحصكفي الحنفي    9

  .١/١٧٧ مجموعة رسائل ابن العابدين   10

  .١٩٩٤جود دار الكتب العلمية بيروت عادل أحمد عبد المو:  تحقيق٦/٥٢٧ رد المحتار على الدر المختار لابن العابدين   11

  12  .١٩٠٢هندية الأزبكية بمصر : ط ١٥: الإسعاف في أحكام الأوقاف برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي ص
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لكــن هــذا لا يمنــع مــن وجــود أشــخاص يــشترطون شــروطا باطلــة تنــافي طبيعــة العقــد الــوقفي المؤســس 
 ومــتى كانــت تلــك الــشروط مجافيــة لتوجهــات الــشريعة وأحكامهــا االله،علــى نيــة فعــل الخــير والتقــرب بــه إلى 

ا تعتبر لاغية    .ا ولا عبرة فإ
ومن الشروط شروط أخرى ، يطرأ عليها من المـستجدات الاقتـصادية ومـن الظـروف الاجتماعيـة مـا 

ومــن أجلــه فقــد ذكــر الفقهــاء عــدة . يجعلهــا غــير ذات أهميــة أو مــا يجعلهــا معوقــا مانعــا مــن تنميــة الوقــف 
 لمنفعة الوقف ، وذكروا من ذلك حالات رأوا فيها أن شروط الواقفين لا يحافظ عليها ما دامت غير محققة

أن يشترط الواقف أن لا يعزل القاضي الناظر على الوقف في جميـع الحـالات ، وهـو شـرط لا يؤخـذ بـه إذا 
. كــان النــاظر غــير أهــل للنظــارة خلقيــا أو معرفيــا فيغــيره القاضــي رعيــا لمــصلحة الوقــف ولا يبــالي بالــشرط 

ــم لا يرغبــون في اســتئجار ومنهــا أن يــشترط أن لا يــؤجر الوقــف لأكثــر مــن  ســنة ، والمعهــود مــن النــاس أ
ـــا قـــصيرة ممـــا لا يتـــيح لهـــم الاســـتفادة مـــن الاستـــشارات الـــتي أنفقوهـــا في إجارالأوقـــاف الـــتي تكـــون مـــدة 

أن يقـــف : ومنهـــا .الوقـــف، فلـــذلك يجـــوز أن يهمـــل شـــرط الواقـــف ويـــؤجر الوقـــف بمـــا يحقـــق المنفعـــة منـــه 
ومنهـا أن يـشترط أن يتـصدق بغلـة الوقـف علـى . عليـه القـرآن بعـد وفاتـه شخص وقفا يشترط فيه أن يقـرأ 

أن يرى القـيم علـى الوقـف الرفـع مـن أجـرة محـددة لمـن يجـري عليـه الوقـف : ومنها. من يتسول في مسجده 
   ١٣.كالإمام والخطيب ومن يقوم بوظائف المسجد إذا لاحظ ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار

إن : را وجـــوب رد تقـــدير الــــشروط إلى الجهـــة الرسميـــة القيمـــة علـــى الوقــــف مقـــر: يقـــول الحـــصكفي 
الـسلطان يجـوز لـه مخالفـة الـشرط إذا كـان غالـب جهـات الوقـف قـرى ومـزارع فيعمـل بـأمره وإن غـاير شــرط 

١٤.الواقف لأن أصلها لبيت المال
  

ن الـشرط مخالفـا وعلى هذا فإن الالتزام بشرط الواقف ليس علـى إطلاقـه وإنمـا هـو مقيـد بـأن لا يكـو
لأحكــام الــشريعة وتوجههــا العــام ، وأن لا يكــون في التمــسك بــه تفويــت لمــصلحة الوقــف وإلا فبالإمكــان 

  .إهمال الشروط وإهدارها 
والملاحــظ أن الفقهــاء قــد أقحمــوا القــضاء في عمليــات التجــاوز لــشروط الــواقفين ودعــوا إلى مراجعــة 

ف مـن أن ينحـرف بـه القيمـون عليـه بمـا لا يحقـق المـصلحة مـن القاضي واستشارته وانتظـار إذنـه حمايـة للوقـ
  . رصد عليهم

  الرقبة والعمارة= إعمار الأوقاف ٤
مــــن أهــــم تــــصرفات المتــــولي إعمــــار الأوقــــاف، في الفقــــه الإســــلامي اســــتعمل بعــــض المــــصطلحات، 

ــــة والمرمــــة يقــــات الدولــــة العمــــارة والمرمــــة بمعــــنى التعمــــير، ولكــــن الرقبــــة اســــتعملت في تطب .كالعمــــارة والرقب

                                                                                                                       
  .٦/٥٨٧ رد المحتار على الدر المختار لابن العابدين    13

  .٣٨٠ الدر المختار شرح تنوير الأبصار محمد بن علي الحصكفي    14
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ــــــة والنظــــــارة علــــــى أعمــــــال الأوقــــــاف: العثمانيــــــة، وتعــــــني التعمــــــير : الترمــــــيم أو الترميمــــــات، بمعــــــنى .المراقب
  ١٥.والتعميرات

  :يمكن أن نقسم إعمار الأوقاف إلى قسمين
، والــصبغ وأمثالهمــا، )وضــع الأسمنــت عليهــا(تــسوية الجــدران وتعــنى . المرمــة المــستهلكة: القــسم الأول

  .نفصلان عن الأصلاللذان لا ي
الأصـــل، (وتعـــني أن بعـــض الأقـــسام الـــتي تـــضاف إلا البنايـــة . المرمـــة غـــير المـــستهلكة: والقـــسم الثـــاني

  .المخازن، أو وضع المرمر على الأرض التي لا يمكن أن تنفك من الأصل: مثل) الرقبة
  .ابينبغي هنا أن نفهم من إعمار الأوقاف إبقاء الأوقاف على حالها، والمنع عن الخر

فـــإذا خربـــت الأوقـــاف أو حـــدث لهـــا الـــضرر الأصـــلي،  .لا نعتـــبر المـــصارف التحـــسينية مـــن الإعمـــار
 ١٦. ضرورية في هذه الحالةالترميماتتكون 

  تعمير الوقف ومصارفه ٥
ـــدمت مـــن أهـــم التـــصرفات  اتفـــق جميـــع الفقهـــاء علـــى أن إعمـــار الأوقـــاف الـــتي تكـــاد تنهـــدم أو ا

هل يوجد شرط من الواقف أم لا؟ لأن هـذه الترمـيم ضـروري، :  يسأللإعمار الأوقاف لا. للمتولي وحده
تـــبر هـــذا الـــشرط لغـــو، ويقـــدم إعمـــار الأوقـــاف علـــى جميـــع يعحـــتى لـــو اشـــترط الواقـــف ألا تـــرمم الأوقـــاف ف

  ١٧.الجهات المقصودة من الأوقاف
  ًلإعمار الأوقاف ينبغي أن تكون عين الأوقاف خرابا، فما معنى الخراب؟: قلنا

  .ما أن يقع بفعل من الإنسان، أو تخرب مباشرة بدون تصرف من الإنسانالخراب إ
. فإذا خربت الأوقـاف بفعـل مـن الإنـسان ينبغـي علـى المتـولي أن يـضمن المـصارف إلى هـذا الإنـسان

العـــين الخربـــة إمـــا أن يـــستفاد مـــن عينهـــا أو مـــن غلتهـــا، إذا كـــان : ويوجـــد احتمـــالان في مـــسألة التـــضمين
  .فعلى المخرب أن يعيد العين إلى حالها السابقيستفاد من عينها، 

  .وإذا كان يستفاد من غلتها، فيرمم المتولي للأوقاف ببدل الترميمات
.وشكل التضمين بطريق الإعادة إلى أصلها يختص فقط بالأوقاف  ١٨

                                                                                                                       
، وقـانون الأوقـاف، لقـدري )١١٨-٢/١١٦(عبيـد عبـد االله الكبيـسى ، وأحكام الوقـف في الـشريعة الإسـلامية لمحمـد )٣/٣٣٤(، وفتاوى قاضي خان )٥/٢٥٧(ظر البحر الرائق لابن نجيم ان   15

، ١٩٤: ، وأحكــام الأوقــاف لعمــر حلمــي مــادة١٩٣بي العلــى مــاردين ص ، وأحكــام الأوقــاف لأ)١٢٤نــسخة المكتبــة الــسليمانية، ورقــة (، والفتــاوى لأبي ســعود أفنــدي ٢٨٦-٢٨٤: باشــا، مــادة

  .٦٥٥:  لعلي حيدر، صوترتيب الصنوف في أحكام الوقوف

: باشا، مادة، وقانون الأوقاف لقدري ١٥٠٥، ١٤٩٥: ، وترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة٤٨١، مجلة الأحكام الشرعية مادة ١٩٤-١٩٣ انظر أحكام الأوقاف لأبي العلى ماردين، ص - 16

٤٠٨.  

  .٤٠٨، قانون الأوقاف لقدري باشا مادة )١٢٥-١٢٥ورقة (، الفتاوى لأبي السعود )٣٦٧-٤/٣٦٦(، وحاشية ابن عابدين )٥/٢٥٤( البحر الرائق لابن نجيم - 17

  .١٩٤ أحكام الأوقاف لأبي العلى ماردين، ص- 18
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فـــإذا خربـــت عـــين الوقـــف بـــلا تـــدخل مـــن أحـــد، وتحتـــاج إلى التعمـــير والترمـــيم، فمـــصارف التعمـــير 
  :لها عدة حالاتوالترميم، 

ًإذا اشترط الواقف مالا معينا للترميم، يمكن أن يكـون هـذا المـال مـن ملكـه الخـاص أو : الحالة الأولى
وغلــة الوقــف تــصرف إلى تــرميم . مــن غلــة الوقــف، وفي هــذه الحالــة ينبغــي أن يراعــى شــرط الواقــف بتمامــه

  ١٩.ًالوقف تماما
ــــة ــــة الثاني ــــة ل: الحال ــــة الوقــــف موقوف لاســــتغلال، فغلــــة الوقــــف تــــصرف إلى الترميمــــات إذا كانــــت رقب

  .الضرورية، وتقدم مصاريف الترميم على حصص الموقوف عليهم، ورواتب الموظفين في الأوقاف
فــإذا لا تقــسم الرواتــب والتخصيــصات إذا احتاجــت الأوقــاف إلى الترمــيم، والأوضــاع المخالفــة لهــذا 

ويوجــد اســتثناء واحــد فقــط، وهــو أجــرة . ر الــسلطانيالحكــم الفقهــي تلغــى بقــرارات المحــاكم الــشرعية والأمــ
  ٢٠.المتولي

  :وفي هذه الحالة ينبغي أن ننظر إلى مسألتين أخريتن
إذا اشــــترط الواقــــف تقــــديم مــــصاريف الترمــــيم علــــى حــــصص الموقــــوف علــــيهم، فاحتاجــــت : الأولى

ًينـا يخـصص احتياطـا للترمـيم؟ ًالأوقاف إلى الترميم فبها، وإذا لم تحتج إلى الترميم هل يضع المتـولي مبلغـا مع ً
  .نعم ينبغي أن يفعل ذلك

ًإذا لم يوجــد شــرط للواقــف في هــذه المــسألة، لا يقــوم المتــولي بتخــصص مبلــغ معــين احتياطــا : الثانيــة
  ٢١.للترميم، بشرط ألا تكون هناك ضرورة

ًإذا كانــت الأوقــاف مــالا ينتفــع بعينــه، مــثلا: الحالــة الثالثــة لمنزل، فــنحن عــين موقوفــة للــسكني، كــا: ً
  .من له السكنى: ، والموقوف عليهمالأوقاف المشروطة للسكنى: نسمي مثل هذه الأوقاف

وفي هـــذا النـــوع مـــن الأوقـــاف إذا صـــرف مـــن لـــه الـــسكنى مـــصاريف كبـــيرة، ولكـــن مـــن نـــوع الترمـــيم 
يف هـــذه المـــصار، تعتـــبر هـــذه المـــصاريف كـــالتبرع إلى الوقـــف؛ لأن )كالـــصبغ، وتـــرميم الجـــدران(المـــستهلك 

ُْالغرم بالغنم: تدخل تحت قاعدة ُْ.  
، فـإذا )كالبنايـات الإضـافية والـدرج(وإذا كان الترميم ممن له السكنى من نوع الترميم غير المستهلك 

ًلم يقـــصد التـــبرع تكـــون هـــذه الأشـــياء ملكـــا لـــه، ولكـــن إذا أمكـــن الفـــصل عـــن أعيـــان الأوقـــاف تنتقـــل إلى 

                                                                                                                       
  .١٤٩١، ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة ٤٠٨ة ، قانون الأوقاف لقدري باشا ماد)٤/٣٦٨(انظر رد المحتار   - 19

لا يمكـن، : إذا كان في الوقفية غلات الوقف رقبة، هل يمكن أن يشترط ألا تكون وظائف المتولي والجـابي والكاتـب رقبـة؟ الجـواب: ، يقول فيها)١٢٥-١٢٤ورقة ( انظر الفتاوى لأبي السعود - 20

لا : إذا كـان نـصف وظـائف أهـل الوظـائف رقبـة، هـل وظـائف المتـولي والجـابي والنـاظر داخلـة أو لا؟ الجـواب:  لأبي السعود في الموضوع نفسه تقولالشرط المزبور لغو غير مشروع، وتوجد فتوى أخرى

  .١٤٩٤، ١٤٩١، وترتيب الصنوف لعلي حيدر، مادة )٦/٢٤٥(وانظر ابن قدامة . يدخل المتولي والغير يدخل

 - 21  .٤١٠-٤٠٩ مادة  انظر قانون الأوقاف لقدري باشا،
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 يقــضي وإذا امتنعــوا عــن الأخــذ، قــدم قيمــة الترميمــات إلى الــوارثينالــوارثين، وإذا تغــير لــه مــن لــه الــسكنى ت
  .ا إلى الواقفينإجارالحاكم بكراء هذه الأشياء ويقدم 

وفي مثل هذه الأوقاف إذا اقتضى التعمير ولم يصرح في الوقفية بأي شـيء يتعلـق بـالتعمير، أو صـرح 
يتحمـــل مـــن لـــه الـــسكنى جميـــع مـــصاريف بـــالأمر ولم توجـــد غلـــة أو وجـــدت ولكنهـــا غـــير كافيـــة للتعمـــير، 

، فــإذا لم يــستطيعوا تعمــير هــذه الأوقــاف أو امتنعـــوا مــن التعمــير، فــيحكم القاضــي وبمعرفــة المتـــولي التعمــير
  ٢٢.ة يتم ترميم الأوقافجارتؤجر الأوقاف إلى الغير، ووبدل الإ

ساجد الـــتي وقفـــت الجوامـــع والمـــ: إذا كانـــت الأوقـــاف مـــن المؤســـسات الخيريـــة، نعـــني: الحالـــة الرابعـــة
  ٢٣.للعامة، إذا وجدت الغلة الكافية لمصاريف التعمير فبها، وإلا ترمم من بيت المال

المــستحقين، كمــا أن إعمــار  أن إعمــار أعيــان الوقــف يكــون مــن ريعهــا، ويقــدم علــى الــصرف إلى
ف في َّأعيـان الوقـف دارة للريـع الـذي سيـصر الوقـف هـو مـن أهـم مهمـات نـاظر الوقـف؛ حـتى تظـل أعيـان

تكــون علــى الوقــف تتعلــق بريعــه لا بعينــه؛ حــتى لا يــؤدي اســتحقاق  الــديون الــتي كمــا أن. شــرط الواقــف
 ولـذلك؛ فـإن عجـز أعيـان الوقـف عـن تحقيـق الريـع .أعيـان الوقـف أيـديهم علـى الـدين إلى وضـع الـدائنين

اء يؤدي إلى توقف الصرف في شرط الواقف، وتعطل الوقف، وقد يؤدي والغرض مـن هـذا  .الوقف إلى إ
الأسـاليب القديمـة  الوقف، على أن تشمل الدراسة البحث هو دراسة الأساليب المشروعة في إعمار أعيان

وســيكون مــن المفيــد  .توســع، مــع إيــراد التطبيقــات المعاصــرة في هــذا المجــال باختــصار، والأســاليب الحديثــة
الحلـول  خلالـه ون مثـالا عمليـا تظهـر مـنالبحث بدراسة حالـة واقعيـة تطبيقيـة في إحـدى الـدول؛ لتكـ إثراء

ا  علــى تحقيــق الريــع المطلــوب لتنفيــذ الممكنــة لمعالجــة مــشكلة تــداعي أعيــان الوقــف وإفلاســها وعــدم قــدر
  24. شروط الواقفين

 ٦  التطبيقات في الدولة العثمانية
طبقــت دور مــا قبــل التنظيمــات، في هــذا الــدور : ينبغــي أن نقــسم عهــد الدولــة العثمانيــة إلى دوريــن

ودور مـــا بعـــد التنظيمـــات، وفي هـــذا الـــدور روعيـــت الأحكـــام . الأحكـــام الـــشرعية الـــتي ذكرناهـــا فيمـــا قبـــل
وهـذه التنظيمـات تتعلـق . الشرعية مع زيادة بعض الأنظمـة والتعليمـات والقـوانين الخاصـة بـالتعمير والترمـيم

ا ا إلى مؤسس: بالأوقاف المضبوطة، ونعني    .ة حكومية، كنظارة الأوقافالأوقاف التي فوضت إدار
  .إذا يمكن أن نذكر بعض التعميرات والتنظيمات التي تتعلق بتعمير وترميم الأوقاف

                                                                                                                       
، ورد المحتــار لابــن عابــدين ٤١٠و٤٠٩، وأحكــام الأوقــاف لعمــر حلمــي مــادة ١٤٨٩-١٤٨٦، وترتيــب الــصنوف لعلــي حيــدر، مــادة ١٩٣أحكــام الأوقــاف لأبي العلــى مــاردين :  انظــر- 22

  .٤٣٨-٤٣٨: ، وقانون الأوقاف لقدري باشا، مادة)٤/٣٧٣(

  ).١٩٤-٢/١٩٣(، أحكام الوقف للكبيسي ٤١٥-٤١٤انظر قانون الأوقاف لقدري باشا، مادة - 23

 http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=432.  24:  قارن
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ـا إلى ١٢٧٤/١٨٥٨: القانون المؤرخ في غـرة رجـب سـنة: ًأولا ، يتعلـق بالأوقـاف الـتي فوضـت إدار
ن المــصاريف أكثــر مــن ألــف نظــارة الأوقــاف، وتبــين بــأن مــصاريف الترمــيم تتعلــق ببيــت المــال، وإذا لم تكــ

قرش عثماني فلا يحتاج إلى إذن من بيت المال، وترمم مباشرة، فإذا كان أكثـر ينبغـي أخـذ الإذن مـن بيـت 
  ٢٥.ويبين القانون كيفية تتم هذه الأمور بالتفاصيل. المال

، يحتـــوي علـــى الأحكـــام المفـــصلة في التعمـــير ١٢٨٠/١٨٦٣: قـــانون الأوقـــاف المـــؤرخ بتـــاريخ: ًثانيـــا
ًأولا إذا كانــت أعيــان الأوقــاف مــن الأوقــاف الخيريــة . ٌوالترمــيم، ويقــسم أعيــان الأوقــاف إلى بعــض الأقــسام

ة الواحــدة، ينبغــي أن تــرمم هــذه الأوقــاف بتــصديق مــن مــدير الأوقــاف، وبقــرار جــارأو العقــارات ذات الإ
وإذا . لى نظــارة الأوقــاففــإذا كانــت غلــة الوقــف كافيــة فبهــا، وإلا تقــدم المــسألة إ. مجلــس شــورى الأوقــاف

ًكانت أعيان الأوقاف من الأوقاف الملحقـة، تقـرر المـصاريف الـضرورية أيـضا بتـصديق مـن مـدير الأوقـاف 
 فــإذا كانــت قيمــة الترمــيم مرتفعــة وأكثــر مــن .وقــرار مجلــس شــورى الأوقــاف، وبقــرار مــن المتــولين للأوقــاف

ل مباشــرة، وينبغــي أن يراقــب مــن قبــل إدارة الأوقــاف ًالمبلــغ المــذكور ســابقا، فينبغــي أن يرجــع إلى بيــت المــا
  ٢٦.فحسب

ـــ : ًثالثــا ، وهــو يفــصل الأمــور الــسابقة بــشكل أحــسن، ولا ١٢٩٤/١٨٧٧قــانون الأوقــاف المــؤرخ ب
  ٢٧.نحتاج إلى إيراد التفصيلات هنا

٧  الطرق الأخرى في تعمير الأوقاف  
  مدة تأجير الوقف ٧.١

ًتثمار الأوقـــاف، بحيـــث يبقـــى الوقـــف مـــستغلا لمـــدة في اســـيعتـــبر تـــأجير الأوقـــاف مـــن الـــصور المهمـــة 
ومـن جـاء اخـتلاف  .ًطويلـة، إلا أن طـول المـدة يجعـل المـستفيد مـن الوقـف مالكـا لـه، بحـسب تقـدم الزمـان

  .الفقهاء في مدة الاستغلال، بين ثلاث سنوات إلى أربع، إلى مدة غير محدودة
ة مـــدة الكـــراء ، فمـــن أجازهـــا راعـــى مـــا إن هـــذا التتبـــع يفيـــد أن المـــذاهب اختلفـــت في جـــواز إطالـــ"

والملاحــظ أن هــذا . تقتــضيه مــصلحتها ، ومــن منــع ذلــك فقــد راعــى إفــضاء طــول المــدة إلى ادعــاء تملكهــا 
الاحتمال لم يعد ممكنا بعد أن أصبح للوقف إدارات قيمة عليه تـضبط شـؤونه إداريـا وتـبرم عقـودا واضـحة 

حـــد علـــى ادعـــاء امـــتلاك الوقـــف خـــصوصا إذا كـــان مـــسجلا ومحـــددة المـــدد مـــع المـــستغلين بحيـــث لا يجـــرؤ أ
  .بسجلات التحفيظ أو الشهر العقاري على أنه عقار وقفي

 .وفي جميع الحالات فقد اعتبر الفقه أن مصلحة الوقف تبقى هي الحاسمة في القول بـالجواز أو المنـع 
وقـد أفـتى جماعـة مـن : ك فقـال وعلى الرغم من منع المالكيـة إطالـة المـدة فقـد أفـتى الـشيخ علـيش بجـواز ذلـ

                                                                                                                       
  .٨٨-٨٣الترتيب الأول، مجلد ثاني : ، دستور١٠-١:  مصاريف خزائن شاهانده رؤيت أولنان، بالجملت أبنية حقنده، نظامنامه، مادة- 25

  .١٥٥-١٥٤: ، الدستور، الترتيب الأول، المجلد الثاني٢٣-٢٠: دة، ما١٢٨٩/١٨٦٣ نظام الأوقاف، المؤرخ بـ - 26

  .٢٧٣، وتحشيه لي قوانين، لـ سركيز قاراقوج، المجلد الثاني، ٥٥٣: ، الدستور، الترتيب الأول، المجلد الرابع٢٣-١:  أبنية أميرية ووقفية إنشاءات وتعميراتي حقنده نظامنامه، مادة- 27
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ة الوقــف المــدة الطويلــة لمــن يعمــره ويخــتص بزائــد غلتــه إذا لم يكــن للوقــف ريــع إجــارمحققــي المتــأخرين بجــواز 
٢٨.ة بأجرة المثل في وقتها وجرى العمل بفتواهم إلى الآن بمصرجاريعمر به ووقعت الإ

  

تثبيــت مــورد قــار لفعــل إحــساني فــالوقف إذن يقــوم علــى فكــرة منــع التــداول العــادي للأصــل وعلــى 
يخــاف عليــه أن يتوقــف إن عــدم مــصدر تمويلــه الثابــت ، ومعــنى هــذا أن الوقــف ينــدرج في مفهــوم التنميــة 
المستدامة التي لا تتأثر بالتقلبات الظرفية ولا بأوضاع مالية الدولـة الـتي قـد تقلـص مـن ميزانيـات الكثـير مـن 

ــا والمعتمــدة عليهــا و منهــا المؤســسات الاجتماعيــة ، ولهــذه الخــصوصية قــد كــان مــال المؤســسات المرتبطــة 
الوقـــف كثـــيرا مـــا يـــسلم مـــن آثـــار الأزمـــات الماليـــة الـــتي تفرزهـــا حـــالات الحـــرب الخارجيـــة أو الاضـــطرابات 
السياسية الداخلية ، فكان الحكام يقترضون منه لتسديد كثير من النفقات العامة أو الخاصة ، وقد يـردون 

 ٢٩." يردون حسبما يذكره الحسن الوزان في وصف إفريقياما اقترضوه وقد لا
  تينجارتأجير الأراضي الميرية وأوقاف الإ ٧.٢

ة غــير محــدودة المــدة الــذي نظمتــه إجــارتين للمتــصرفين بعقــود جــارتــأجير الأراضــي الميريــة وأوقــاف الإ
مالـك الأرض الميريـة فمـن المعلـوم ان . القانون نامات العثمانية من المواضـيع الـتي يـدور جـدل عـن شـرعيتها

ة جـــاران مـــشروعية عقـــد الإ. هـــو بيـــت المـــال، ويـــؤجر حـــق التـــصرف فيهـــا للرعايـــا مقابـــل ايـــرادات ضـــرائبها
ة غـــير محـــدود الأمـــد فغـــير جـــائز في الـــشريعة جـــارالطويلـــة موضـــوع يتعـــرض للجـــدل والنقـــاش، امـــام عقـــد الإ

والعقــد الــذي لم تعــين فيــه مــدة معينــة ة تعيــين المــدة، جــارفمــن شــروط الــصحة لانعقــاد عقــد الإ. الاســلامية
ان بيـان المنفعـة " "ةجـارشـرائط صـحة الإ"وقد عبرت المجلة عن هذا الحكم الفقهي بـالنص في . عقد فاسد

اذا تــوافرت شــروط انعقــاد "، "ة تتبــين المنفعــةجــارببيــان مــدة الإ..." "... علــى وجــه مــانع للمنازعــة شــرط
  .30".ة فاسدةجارن الإة وانعدم شرط من شرائط الصحة تكوجارالإ

وقــــاف أراضــــي الميريــــة وفي ة الطويلــــة المقــــرر في التــــشريع العثمــــاني في تفــــويض الأجــــارســــلوب الإأن إ
ة فاســـدة إجــارحة العامــة، تحــول فيمــا بعــد إلى ل إلى تــرجيح ولي الأمــر وبنــاء علــى مـــصًتين، اســتناداجــارالإ

راء بعـض الفقهـاء العثمـانيين بـشأن الموضـوع، وقبـل البـدء بـآ. باستناده إلى سبب الفساد بعـدم تعيـين المـدة
يلــزم الأجــر  لا: "وكمــا عـبرت المجلــة. ة الباطــلجــارة الفاســد وعقـد الإجــارننبـه إلى عــدم الخلــط بـين عقــد الإ

ة الفاسدة يملك جارفي الإ) المؤجر(لكن الآجر . ة الفاسدة نافذةجار، والإ"ة الباطلةجاربالاستعمال في الإ
  :31لننقل الآن بعض آراء الفقهاء. نسى ذلكنلأجر المسمى، فيلزم ألا أجر المثل ولا يملك ا

، ولكـــن لم ًالأرض الميريـــة هـــي أرض مفتوحـــة عنـــوة أو صـــلحا‘‘:يقـــول الـــداماد في شـــرح الملتقـــى) ١
ة فاســدة لتــشغيل الأرض علــى أن إجــارتملــك للرعايــا، بــل حيــزت لبيــت المــال ثم يــؤجر أو تفــوض للرعايــا ب

                                                                                                                       
  . دار الفكر٢/٢٣٩توى على مذهب الإمام مالك محمد الشيخ عليش  فتح العلي المالك في الف- 28

  . ملخص ومستفاد من الأستاذ مصطفى بن حمزة، من بحث له منشور على موقعه على الانترنت 29-

30 Mecelle, md. 451-454, 460; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 359 vd. 
31 Mecelle md. 459, 461. 
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وإذا مــات المتـــصرف ولـــه . ـــا عـــشريةأن ظـــن النــاس إ عـــشرية وًوهـــي ليـــست أرضــا. ةيــدفعوا خـــراج المقاسمــ
ً وإن كـــان لـــه بنـــت أو أب أو أخ، تفـــوض إلـــيهم أيـــضا. أرض، تعطـــى إلى ولـــده، ولا تعـــود إلى بيـــت المـــال

ســــلوب أجــــر المتــــولي بأذا إ: مــــثلا. ة فاســــدةإجــــاروقــــاف في مملكتنــــا تــــؤجر بن الأإ‘‘. 32’’ة فاســــدةإجــــارب
ة المؤجلـة وهـي معينــة، وإذا جـار، يتـصرف المـستأجر كيفمـا يـشاء في مـال الوقـف مـا دام يـدفع الإتينجـارالإ

  .33’’ سواء بسواءً أو إناثاًمات انتقل إلى ذريته ذكورا
ة فاسـدة إجـاريتـصرف المتـصرفون ب‘‘:  فيقـولويجلي أبو السعود غموض الموضـوع أحـسن الجـلاء) ٢

هي بــأجرة معجلــة بعــد مــوت المــستأجرين لمــن يــشاء مــشروع وإن واعطــاء الــسبا. لعــدم تعيــين مــدة التــصرف
لكن استحسن إقرار بقاء الأرض في يد ولد الميـت . ة بالموتجارة صحيحة لبطلان عقد الإجاركانت الإ

وتبــين فتــوى أبي الــسعود الآتيــة مــدى حــساسية الموضــوع مــن ’’ ً. مطــرداًإن كــان لــه ولــد حــتى صــار قانونــا
وفى بالـشروط والقيـود الـتي أن أ، بعـد ًة لمـدة تـسعين عامـاإجـارر زيد الحـاكم لعمـرو َّجأإذا : الوجهة الشرعية

لايقـدر . يلـزم الفـسخ. باطـل محـض. تجـوز لا: ؟ الجـوابًة الطويلـة، فهـل تجـوز شـرعاجاريلزم اعتبارها في الإ
  .34حاكم على تجويز هذا العقد

  

   طريقة المرصد: الطريق الأول ٧.٣

ويلـــة في الفقـــه الإســـلامي، وهـــذا الطريـــق اســـتعمل في تـــاريخ الدولـــة ة الطجـــارهـــذا نـــوع مـــن عقـــد الإ
ة الأوقـــاف لمـــدة جـــارلإ) المنـــازل والـــدكاكين(العثمانيـــة وفي تـــاريخ الأوقـــاف، خاصـــة في المـــسقفات الوقفيـــة 

تــسعة أو عــشر ســنوات، بــشرط أن يوجــد نفـــع للأوقــاف، وهــذا يــستند إلى آراء المــذهب الحنبلــي، ولكـــن 
  .ثمانيةطبق في الدولة الع

إذا لم توجــد غلــة الوقــف، واحتاجــت إلى الترمــيم، ولم يــتمكن للمتــولي أن يــؤجر  :مــصطلح المرصــد
ــا كــدين، ويــشترط أن تكــون البنايــة جــارأعيــان بالأوقــاف بالإ ًة العاجلــة، يؤخــذ مــن قبــل المتــولي مبلغــا معين ً

 الأوقـــاف بكـــراء عـــين يـــستفيد مـــن) الـــدائن(ًالجديـــدة للوقـــف، ويكـــون الوقـــف مـــدينا للمقـــرض، والمقـــرض 
  .ة من الدين الذي صرف إلى ترميم الوقفجارة جزئية، وتحسب الإإجارالأوقاف، ب

إذا تكتسب الأوقـاف إمـا البنايـات الإضـافية أو تـرمم الأوقـاف بـلا بـدل، ولكـن ديـن الوقـف يـؤدى 
ويزيـد الـدين . نـهة جزئيـة في مقابـل ديإجـار يـستفيد مـن الأوقـاف ب-بمعنى الـدائن–ة البدل، والمكتري إجارب

                                                                                                                       

32 Damad, Mecmaü’l-Enhür, 1/672-673. 
33 Damad, I/757-758. 

34 İsmihan Sultan, No: 225, Vrk. 283/a; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 361 vd. 
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وقــــد اشــــترطت الدولــــة العثمانيــــة  .إذا رمــــم أكثــــر مــــن هــــذا الوقــــف أو أضــــاف بنايــــات أخــــرى إلى الوقــــف
  ٣٥. إذن المتولي وقرار القاضي-طريق المرصد–لإحداث هذا الطريق 

    مشد المسكة:الطريق الثاني ٧.٤

ـ. التمسك بالعقار حتى لا ينـزع ممـن بيـده: والمراد بالمسكة ذه التـسمية ، وعـبر عـن سمـي هـذا الحـق 
ومــشد المــسكة هــو  ٣٦.قــوة التمــسك بمــشد المــسكة وهــو مــأخوذ مــن الــشدة بمعــنى القــوة أي قــوة التمــسك

حـــق البقــــاء والقــــرار في الأرض الموقوفــــة إذا كانــــت صـــالحة للزراعــــة فأصــــلحها مــــستأجرها ، وقــــد رأى ابــــن 
ن حــق الكــردار المكتــسب عــن وحــق المــسكة ناشــئ عــ ٣٧.عابــدين أن هــذا الحــق ناشــئ عــن أوامــر ســلطانية

٣٨.ح الأرضالبناء والغرس واستصلا
  

                                                           

وعلــى هــذا فــإن حــق التمــسك بــالأرض الزراعيــة مــرتبط باســتغلالها فــإذا أهملهــا المــستغل لمــدة ثــلاث 
ســــنوات فإنــــه يفقــــد ذلــــك الحــــق، وهــــذا الحــــق لا يــــورث بــــإطلاق وإنمــــا يرثــــه القــــادر علــــى خدمــــة الأرض 

  .ذن منه فإنه يؤمر بإزالة ما زرعه هذا الحق ثم زرع الأرض أجنبي بلا إواستغلالها، وإذا امتلك المستأجر
 وإن كــان لــه أن يتنــازل عنــه لمــن يبيعــه،وإذا أراد صــاحب هــذا الحــق التخلــي عنــه فإنــه لا يجــوز لــه أن 

  .يقوم بشرط استصلاح الأرض 
   حق الجزاء :ثالثالطريق ال ٧.٥

الناس على استغلال الأراضي الوقفية وتمكينهـا من الحقوق التي أقرها الفقه وهو يسعى إلى تشجيع  
من توفير الموارد المالية اللازمة للأفعال الخيرية التي رصدت لهـا إقـرار حـق الجـزاء، وهـو عبـارة عـن تعاقـد بـين 
متولي الوقف أو الدولة وبين الأشخاص يتعهد بموجبه الأشخاص بإنشاء المبـاني علـى الأرض الوقفيـة علـى 

  . يراعى في تحديده مساهمتهم المالية وحق الوقف في العقار ًسباأن يؤدوا كراء منا
وقد قيل إن المـولى إدريـس لم يـترك . وقد نشأت فكرة الجزاء لما أذن المولى إدريس ببناء السور بفاس 

وعلـى هـذا فـالجزاء  ٣٩.و المـسجد المعـروف بمـسجد الأنـوارلنفسه إلا موضع بنـاء داره ومـسجده بإزائهـا وهـ
وقــد  .و غــير مؤبــد ، وقــد دفــع إليــه زهــد النــاس في الأراضــي الوقفيــة وأراضــي الدولــة لمــا كثــرت كــراء مؤبــد أ

أفتى علماء المغرب بجوازه فقال به ابن سراج وابن منظور من علماء الغرب الإسـلامي ونـصر الـدين اللقـاني 
ادة في ذكـر الونشريـسي أن ابـن منظـور سـئل عـن قـضية رجـل جـزى قاعـة مـن أنـاس علـى العـ ٤٠.من مـصر

                                                            
صنوف لعلـي حيـدر ، ترتيـب الـ)٢/٢٠٠(، وتنقـيح الفتـاوى الحامديـة لابـن عابـدين، ٤٦٥-٤٦١، وقانون الأوقاف لقـدري باشـا مـادة ٨٧١قرار فتوخانه، الجريدة العلمية، مجلد ثاني، :  انظر- 35

  .٨١-٨٠: ، وإرشاد الأحلاف في أحكام الأوقاف لمحمد حمدي ص١٤٩مادة 

  .٦/٤٢رد المحتار  - 36

  .دار الفكر العربي القاهرة  :محاضرات في الوقف محمد أبو زهرة ص. ٦/٤٢ رد المحتار - 37

  .١٣٨٨ دار النهضة العربية بيروت ١٢٣:  الوقف في الشريعة والقانون زهدي يكن ص- 38

  .م٢٠٠٢علي الكتاني منشورات النجاح الدار البيضاء . د: تحقيق ١/٤٢ زهر الآس في بيوتات فاس عبد الكبير بن هشام الكتاني - 39

  .م٢٠٠٢وزارة الأوقاف بالمغرب .  محمد عبد العزيز بن عبد االله ط٢/١٥٦ الوقف في الفكر الإسلامي - 40
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ذلـــك وابتناهـــا دار عمـــل للفخـــار وســـكنها أعوامـــا ثم إنـــه بعـــد ذلـــك باعهـــا واشـــترط أن الجـــزاء هـــو لأنـــاس 
: وبعد ذلك سأل مستحقو الجزاء عن الأرض فوجدوا أن المدة ثلاثـون سـنة فأجـاب ابـن منظـور... سماهم

ه جــرت العــادة أن الجــزاء إن الجــزاء كــراء فيجــري فيــه حكــم الكــراء ، وإنــه لا بــد فيــه مــن مــدة معلومــة ولكنــ
َ وقـــد نـــص المهـــدي الـــوزاني في نوازلـــه علـــى أن الجـــزاء هـــو الحكـــر ذاتـــه فقـــال٤١.يمـــضي حكمـــه ويـــستمر َ :

َوالأحكار جمع حك ٤٢.بر هو المعروف بالجزاء في المغرَ
  

وقــــد ســــاق الونشريــــسي تفاصــــيل منــــاظرة حــــول موضــــوع الجــــزاء جــــرت بــــين الفقيهــــين أبي القاســــم 
 عبــد االله بــن محمــد العبدوســي ، وقــد كــان القــول النهــائي للتــازغردي أن الجــزاء حــق التــازغردي وأبي محمــد

ة أن يتجاهــل حــق ِثابــت جــرى بــه العــرف فــلا يجــوز لوكيــل الــسلطان الــذي بــاع شقــصا مــن قاعــة مــشترك
   ٤٣.شريكه في الجزاء

٤٤
.وقد نص الفقهاء على أن الجزاء تثبت فيه الشفعة بخلاف الجلسة فإنه لا شفعة فيها  

   الكردار: رابعلطريق الا ٧.٦
إنشاء الأمـلاك والأشـجار وأمثالهـا، : ً وهي كلمة فارسية، بمعنى القاعدة والعمل والفعل، واصطلاحا
وكمـا هـو معلـوم فـإن حـق القـرار مـن . التي للمتصرفين في الأراضي الميرية والأراضي الوقفية حق القـرار فيهـا

ًك وتـــشترى الــتي أنـــشأت مـــن قبــل المتـــصرفين، وأيـــضا الحقــوق العينيـــة، فتبــاع حـــق التـــصرف في هــذه الأمـــلا
ـــوارثين لا يجـــوز للمتـــولين أخـــذ مثـــل هـــذه الأمـــلاك، مـــادام صـــاحب الكـــردار أجـــر المثـــل إلى . تنتقـــل إلى ال

ويمكــن أن نطلــق مــصطلحات مثــل مــشد المــسكة، أو القيمــة أو حــق . الوقــف، ومــا دام لا يــضر بالأوقــاف
  . ٤٥ًالطابو، وأيضا الجدك في هذا المعنى

َحق الحكر :خامسالطريق ال ٧.٧ َ   

لقد حرص الفقه على عدم إطالة مدة كراء العقار الوقفي ، ولذلك حدد الحنفية والمالكية خصوصا 
، أمد كراء الأراضي في أربع سنوات ، وأمد كراء الحوانيت والدور في سـنة واحـدة ، لكـنهم لمـا لاحظـوا أن 

يرة لا تمكــــنهم مــــن اســــترجاع مــــا أنفقــــوه عليهــــا ومــــن النــــاس يرغبــــون عــــن كــــراء بعــــض العقــــارات لمــــدد قــــص
الاســتفادة مــن الاســتثمارات الماليــة الــتي وظفوهــا في تلــك العقــارات ، فقــد قــالوا بجــواز كــراء العقــارات لمــدد 

ا أن ترغب الناس في كراء الوقف   .أطول من شأ

                                                                                                                       
  .١٩٨١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.  تحقيق أحمد الشرقاوي إقبال ط٣/٣٧ أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى - 41

  .١٩٩٨وزارة الأوقاف والشؤون لإسلامية المغرب .  ط٧/٤٦٦ المعيار الجديد المهدي الوزاني - 42

  .٦/٢٠٧  إفريقية والأندلس والمغرب لأحمد الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل- 43

 العلامــــة فــــضيلة: وجــــدة/التنمويــــة والإمكانــــات الفقهيــــة الأســــس الوقــــــف وظيــــف: ، وانظــــر١٩٩٨وزارة الأوقــــاف والــــشؤون لإســــلامية المغــــرب .  ط٧/٤٦٦ المعيــــار الجديــــد المهــــدي الــــوزاني - 44

  . حمزة بن الدكتورمصطفى

، والفتــاوى التتارخانيــة )٢/١٩٩(، وتنقــيح الفتــاوى الحامديــة لابــن عابــدين )٥٢٣-٤/٥٢٢(، ورد المحتــار لابــن عابــدين )١٣٣٨نــسخة المكتبــة الــسليمانية ورقــة (ود  حــق الــسكنى لأبي الــسع- 45

  ،)٣٦٥مخطوط بمكتبة المشيخة الإسلامية، المجلد الأول، ورقة (
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الكـراء وهـو ثمـن المثـل فقد قال الفقه بجـواز تمكـين مـستغل الوقـف مـن البقـاء فيـه مـا دام مؤديـا لـثمن 
وهـو عقـد يـراد بـه إبقـاء الأرض الموقوفـة بيـد المـستأجر . ودعي هذا الحـق حـق الحكـرة والحكـر أو التحكـير 

مـن اسـتولى عليـه يكـون عليـه لجهـة الوقـف : يقول عليش متحدثا عن هذا الحـق  .ما دام يدفع أجرة المثل 
يقـول ابـن  ٤٦ .كَـرا لـئلا يـذهب الوقـف بـاطلاَأجرة للـذي يـؤول إليـه وقـف الأرض ويـسمى عنـدنا بمـصر ح

ا منـع الغـير واسـتبقاء الانتفـاع بـالأرض إجارالاحتكار في العرف : عابدين  مقـررة للبنـاء والغـرس ة يقصد 
َوقــال ابــن عابــدين عــن الحكــر ٤٧.أو لأحــدهما ة مديــدة إجــارإنــه حــق قــرار مرتــب علــى الأرض الموقوفــة ب: َ

تكر لجانب الوقف مبلغا يقارب قيمة الأرض ، ويرتب مبلـغ آخـر ضـئيل تعقد بإذن القاضي يدفع فيها المح
ليستوفى سنويا لجهة الوقف من المحتكر أو من ينقل إليه هذا الحق ، على أن يكـون للمحتكـر حـق الغـرس 

   .والبناء وسائر وجوه الانتفاع 
لمـدة طويلـة مـن وبناء على هذه النصوص فإن امتلاك الحكر يمنح المستأجر حق الاحتفـاظ بـالأرض 

غــير أن ينافــسه علــى كرائهــا شــخص آخــر في مقابــل كــل الإصــلاحات والإضــافات الــتي أحــدثها المــستأجر 
َوحــق الحكــر لا يخــتص بــالأرض الحبــسية وإنمــا يثبــت في جميــع الأراضــي حــتى لا يلحــق  .لــلأرض المحتكــرة 

: عابـدين، يتـابع بـن حمـزةويـضيف ابـن  .صاحبه غبن بسبب منعه من الاستفادة مما قدمه من مال وجهد 
٤٨ً. أو ملكاًإن الأرض المقررة للاحتكار أعم من أن تكون وقفا

  

ة الوقف ، وقد قصد إجار عن التساؤل عن إمكانية إطالة أمد ً عملياًولقد كان القول بالحكر جوابا
ــا  لا تؤخــذ الفقــه بــه إلى تــشجيع النــاس علــى اســتثمار الأراضــي الوقفيــة وإعمارهــا حينمــا يطمئنــون علــى أ

  .منهم 
ويؤكد نـزوع الفقـه إلى اسـتغلال الأرض الوقفيـة أن الفقهـاء قـالوا إن المحتكـر إذا أهمـل الأرض فخـرب 
البنــاء أو تلــف الــشجر فــإن الأرض تعــود للأوقــاف ، ولا يظــل بيــد المــستأجر حــق اســتغلال الوقــف فــضلا 

  .سخ عن أن يورث عنه ، لأن المستأجر أخل بالغاية من العقد فاستوجب الف
    الخلو:سادسالطريق ال ٧.٨

وهــو كمــصطلح خــاص بالأوقــاف يمكــن أن نعرفــه بأنــه حــق المنفعــة المجــرد الــذي يمتلــك بــسبب المبلــغ 
إذا : ًمــثلا. مــن قبــل المتــصرفين في الأعيــان الوقفيــة، لمقــصد الترمــيم أو مــصلحة الرقبــة لرقبــة أعيــان الأوقــاف

العـين في مقابـل التعمـير، والمـستأجر يـستحق في مقابلـة خربت العين الموقوفة، يمكن للمتولي أن يؤجر هـذه 
  .أجر يشترك في الزيادة في هذه الغلةتة الوقف، والمسإجارهذا المبلغ حق الخلو، بمعنى بسبب التعمير تزداد 

                                                                                                                       
  . دار الفكر٢/٢٤٣فتح العلي المالك للشيخ عليش  - 46

  .٩/٤٤ ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين–. ٢. دار الكتاب الإسلامي ط٥/٢٢٠حة الخالق على البحر الرقائق لابن عابدين  من- 47

  ٢. دار الكتاب الإسلامي ط٢٢٠/ ٥منحة الخالق على البحر الرقائق لابن عابدين  - 48
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ة قبـــل التعمــير عـــشرة دراهــم، وبعـــد التعمــير ثلاثـــون درهــم، يتقاســـم الوقـــف جــارإذا كانـــت الإ: ًمــثلا
  .ًهما، أو يعطى للمتصرف حق التصرف الدائموالمتصرف العشرين در

 قــال يحــيى ).جملــون(قانــصوه غــوري، في دكــاكين الوقــف المــسمى بـــوأول مــن طبــق هــذا الطريــق هــو 
  ٤٩.وإن لم يذكر الفقهاء هذه المسألة، ولكن عمر بن عبد العزيز أول من أحدث هذا الخلو: القرافي

 عــن تنــازل صــاحب نــاظر الوقــف لغــيره، ليتــصرف ًوقــد بحــث بــدر الــدين القــرافي أيــضا مــسألة التنــازل
  ٥٠.الثاني في أمور الوقف على حسب شروط الواقف، وخلص إلى جواز هذا التنازل

   الكدك: سابعالطريق ال ٧.٩

يطلق الكدك ، أو الجدك ، في كثير من مصادر الفقه خصوصا على مسميات متعددة كلها متصل 
ى ما نصب في الحوانيت متصلا بالبناء على جهة البقاء باستغلال العقار من قبل مستغله ، فهو يطلق عل

كالبنـــاءات الــــتي يتوقـــف عليهــــا اســـتغلال بعــــض الأمـــاكن التجاريــــة كـــالأدراج المبنيــــة والـــسقوف الإضــــافية 
ومثـل هـذا : يقول ابن عابدين عن هـذا النـوع  .والخزانات المثبتة وتوصيلات الماء والكهرباء وما شابه ذلك

 يبنيــه المــستأجر في حــانوت الوقــف ولا يحــسبه علــى الوقــف فيقــوم المــستأجر بجميــع يقــال في الكــدك هــو مــا
٥١.لوازمه من عمارة وترميم وأغلاف ونحو ذلك ويبيعونه بثمن كثير

  

: َويطلـــق الكـــدك علـــى مـــا وضـــع في الـــدكاكين غـــير مثبـــت ممـــا تقتـــضيه طبيعـــة أعمـــال تجاريـــة ومنهـــا 
ويطلـق أيـضا علـى الأدوات غـير المتـصلة بالبنــاء  .نـة ومـا إليهــا الرفـوف والمكيفـات والمـصابيح الإضـائية والزي

أدوات العمــل كــأواني الطــبخ والأكــل بالنــسبة للمطــاعم والطــاولات والكراســي والكــؤوس بالنــسبة : ومنهــا 
٥٢.كما يطلق الكدك أيضا على المنفعة القابلة للدراهم وهي المعبر عنها بالخلو. للمقاهي 

  

 من توسـع في بيـان معـنى حـق الكـدك فكتـب عنـه بحثـا مطـولا انتهـى فيـه ولعل ابن عابدين كان أبرز
ْإلى إلحـــاق حـــق لكـــدك بـــالحكرة  ُ ِ وذكـــر أن معتمـــر العقـــار الـــوقفي إذا اكـــترى بـــأجرة المثـــل فإنـــه يقـــر علـــى . َ

كرائه، فـإن امتنـع فإنـه ينظـر إن كـان العقـار يـؤجر بـأكثر مـن القيمـة الـتي يـدفعها المـستأجر في حـال مـا لـو 
٥٣.ت إضافته فإن العقار يؤخذ منه ويكرى لغيره بأجرة المثلأزيل

  

ِلقـد تحـدث علـيش عـن حـق الكـدك فقـال وهــو بـصدد حديثـه عـن حـق الخلـو ورأى أن الخلـو يقــاس  َ
قــد ذكــر  ٥٤.إن الخلــو ربمــا يقــاس علــى الجــدك المتعــارف في حوانيــت مــصر: يقــول علــيش . ِعلــى الجــدك 

                                                                                                                       
-١٣٦: ، ورقـة١١٥٢المكتبـة الـسليمانية، قـسم رشـيد أفنـدي، رقـم (ذهب الإمـام مالـك، لــ أحمـد بـن أحمـد الغرقـاوي الفيـومي  رسـالة في تحقيـق الخلـو وبيـان حقيقتـه وشـروطه وفائدتـه علـى مـ- 49

  .١٠٤-١٠٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٠: ، ترتيب الصنوف لعلي حيدر، ص)١٣٨

  .٤٤٩-٤٣٣لمالكي صالدرر المنيفة في الفراغ عن الوظيفة، ضمن مجموع من خزانة المذهب ا:  انظر- 50

  .٩/٣٤ رد المحتار لابن عابدين - 51

  .١٩٩٥وزارة الأوقاف الكويت ١٩٦/ ٣٤ الموسوعة الفقهية مادة كدك -  52

  .٣٩ /٧ رد المحتار على الدر المختار- 53

  .٢/٢٥٢ فتح العلي المالك -  54
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الخلو تبعا للأصل ، وبناء عليه فلا يمكن أن يصرف ثمـن خلـو عليش هذا وهو بصدد تقرير إمكان تحبيس 
مكان موقوف على مسجد في بناء كنيـسة مـثلا ، لأن الخلـو أو الجـدك حقـوق قائمـة تكتـسب بالأسـباب 

٥٥.التي فصلها الفقه
  

البنــاء والغــرس : ومــن أنــواع الكــدك الخاصــة مــا يحدثــه المــزارع لــلأرض المــستأجرة مــن إضــافات منهــا 
 الحقيقـــة منـــدرج ضـــمن مفهـــوم وات الـــري ممـــا أذن لـــه فيـــه ويـــسمى هـــذا النـــوع بـــالكردار وهـــو فيوتمريـــر قنـــ
٥٦.الكدك

  

  :ويمكن تلخيص هذا الطريق بأن نقول
ــــذا الاســــم، ولكــــن   انيمكــــن: ًأولا  -كمــــا هــــو معلــــوم–لم يــــذكر فقهــــاء المــــسلمين حــــق الجــــدك 

لحــق الجــدك هــو حــق الخلــو وحــق الكــردار المــستند الــشرعي : الــضرورات تبــيح المحظــورات، وينبغــي أن نقــول
وفقهـــاء الحنفيـــة قـــد اســـتعملوا . قواعـــد العـــرف والعـــادة الخاصـــة: وينبغـــي أن نقـــول. وقواعـــد العـــرف والعـــادة

  ).الجدك(بعض المصطلحات التي تفيد مثل هذا الحق، خاصة كلمة السكنى 
وضــع مــن قبــل المــستأجر الآلات اللازمــة المختــصة بــصنعة خاصــة الــتي ت: إذا نحــن نعــرف الآن الجــدك

ـــذه . في المـــسقفات الوقفيـــة، أو الأبنيـــة والأشـــجار الـــتي تحـــدث مـــن قبـــل المـــستأجر في الآراضـــي الوقفيـــة و
هــذا هــو مــخ حــق الخلــو والكــردار في . الأعمــال يكتــسب المــستأجر للوقــف حــق القــرار في أعيــان الأوقــاف

  .الكتب الفقهية
في إســـطانبول والـــبلاد الثلاثـــة، وفي :  حـــق الجـــدكويـــنص الأمـــر الـــشريف مـــن الـــسلطان العثمـــاني في

: البلاد الأخـرى، يتـداول حـق الجـدك، فهـذا هـو مـن قبيـل عمـوم البلـوى في أصـول الفقـه، ويمكـن أن نقـول
وينبغي أن نكون متنبهين لهذه المـسألة، لأن بعـض النـاس يريـد أن يمتلـك الأوقـاف، . ًشمول الضرورة عموما

ونقبــل هــذا الحــق بــشرط ألا .  فهــذه ليــست بمــسألة مرضــية مــن قبــل الــشريعةًأو الأمــلاك، مخالفــا للفتــوى،
ًيكون مضرا لحقوق العباد، بل نافعا له ً.٥٧  

  العالم الاسلامي في تحقق في السنوات الاخيرةي الذي إعمار الأوقاف ٨
  : نوعينإلى الأعماليمكن ان نقسم هذه 

                                                                                                                       
 -  55  .الرباط، التقلبات الظرفية ولا بالأوضاع المالية للدولةتتأثر ب  الوقف يندرج في التنمية الدائمة التي لا،الدكتور مصطفى بن حمزة

  .٣٩ /٧ رد المحتار على الدر المختار- 56

ة، المكتبـة الـسليماني(، ورسـالة الجـدك لأبي الـسعود )٢/١٩٩(، تنقيح الفتاوى الحامديـة لابـن عابـدين ٩٧، ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة )١/٩٦( دفتر المقتصد، لسليمان سودي أفندي - 57

  .٤٣: ص) ١٩٧سجل رقم (قضاء إسطانبول : ، السجلات الشرعية)١٣٤، ورقة ٢٢٣: اسم خان سلطان، نمرة: قسم
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  (B.O.T)الوقفلإعمار أعيان " البناء والإدارة والتحويل"تطبيق نظام    ٨.١

مـا مـستثمرا او مجموعـة الوقف  شكل من اشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه (B.O.T)عقود 
ايـة مـدة  من المستثمرين امتيـازا لتمويـل وتنفيـذ مـشروع معـين ثم تـشغيله واسـتغلاله تجاريـا لمـدة زمنيـة وبعـد 

 . الوقفالعقد يعود المشروع الى 

 والغايــة مــن ،ير المباشــرة للمرافــق العامــة الــصناعية والتجاريــةمــن طــرق الادارة غــ (B.O.T)وتعتــبر 
لى إنـــشاء البـــنى التحتيـــة دون الحاجـــة إغـــراض فـــادة مـــن مـــوارد القطـــاع الخـــاص لأســـلوب الإاعتمـــاد هـــذا الأ
ســلوب اللجــوء الى عقــود أ كمــا يــساعد .لى الــدين العــامإ ودون الحاجــة ،عبــاء ماليــةأالوقــف تحميــل موازنــة 
(B.O.T) اســتثمارية تكــاد تنــدر في الــدول صٍرَُفــادة مــن فـــجنبيــة للإمــوال الأتــذاب رؤوس الأعلــى اج 

. ًلى تكنولوجيــا ومهــارات غــير متــوافرة محليــاإالــصناعية مــا يــساعد الدولــة المــضيفة للاســتثمار علــى الــدخول 
ن الثـــاني يعـــني تملـــك الجهـــة المـــستثمرة والـــتي تكـــون أ بـــ(B.O.O) ـعـــن الـــ (B.O.T)ويختلـــف نظـــام 

  .  للمشروع مقابل دفع قيمة محددة ويعني الخصخصة الكاملةً كاملاًطاع الخاص تملكاالق
شــخاص المعنويــة الأ ويــشمل ،داريــة الجهــة الإ:ولالأ: ساســيينأعنــصرين  (B.O.T)ويــشمل عقــد 

المحافظــات والمراكــز الوقــف و  كالدولــة و،قليمــيإســاس أو تحــدد علــى أقليميــة إشــخاص أمــا إ وهــي ،العامــة
ســـاس ممارســـة نـــوع معـــين مـــن النـــشاط مثـــل الهيئـــات أشـــخاص مرفقيـــة تحـــدد علـــى أمـــا إ و،حيـــاءالأوالمـــدن و
لى إن تبـني وتـشغل وتنقـل ملكيـة المـشروع بعـد انتهـاء مدتـه أ وهـو شـركة المـشروع الـتي تلتـزم بـ:الثاني. العامة

  . خرى وبحالة جيدةأالدولة مرة 
بموجبـه تقـوم شـركة  (B.O.T)الملكيـة البناء والتمليـك والتـشغيل ونقـل . (B.O.T)صور عقود 

 ، خـلال المـدة الـتي يحـددها عقـد المـشروعً ثم تـستغله تجاريـا،المشروع ببناء المرفق وتتملكه طـول مـدة التعاقـد
ـــــــه  ـــــــة المـــــــدة عليهـــــــاالوقـــــــف لى إثم تقـــــــوم بنقـــــــل ملكيت اي ـــــــين ،المتعاقـــــــد في  ـــــــ(B.O.T) فـــــــالفرق ب  ـ وال

(B.O.O.T)  شائه وتشغيلهنإيكمن في ملكية المشروع وقت . 
 بشرط أن تـسلم ،ٍ الأرض إلى شركة ما لكي تبني عليها التركية مديرية الأوقافتعطأ في هذا النوع

ًفيــتم تحديــد هــذه المــدة وفقــا للقــانون .  محــدد إلى مديريــة الأوقــافٍالــشركة هــذه البنايــة بعــد اســتثمارها بــزمن
 ٢٠وافقــة المــدير العــام، وتكــون فــترة الإيجــار ، تكــاليف التــصليح ومــواد البنــاء قيــد النظــر بم٢٠ رقــم ٥٧٣٧

  . ً عاما٤٩ًعاما، وقد تصل فترة الإيجار بموافقة مجلس إدارة الأوقاف إلى 
 ٧،  مؤســـسات٢٢،  مركـــز العمـــل٣٩ :ونتيجـــة ذلـــك .  قطعـــة أرضـــية١٠٩ًوأخـــيرا اتخـــذ قـــرار بنـــاء 

   قطعـة ١،  مستـشفيات٧،   مرقـف مؤقـت يـومي١،  فندق شـقة١،  الفندق١٥، محطات البنزين والغاز
 ٣،   حــــضانة١،    والفــــصول الدراســــية١،  المدرســــة الخاصــــة٢، ١  فورمــــولا ١، مــــن المرافــــق الاجتماعيــــة

سيــشكل علــي حــسب قــرار ( المرفــق ١،  موتيــل١،  مرفــق الرياضــية٣،  وقــوف الــسيارات٢، ســكن للطلبــة
  . قاعة الفرح١، )المجلس
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لإعمار  " B.T.T ،(B.L.O.T))(، B.T.O)(لال التشييد والتسليم والاستغ "تطبيق نظام    ٨.٢
  أعيان الوقف

بموجبـــه تقـــوم شـــركة المـــشروع بتـــشييد المرفـــق علـــى ..B.T.O)(التـــشييد والتـــسليم والاســـتغلال  -
لى الجهة المتعاقدة معها مقابل منحها الحق في استغلال المرفق وتـشغيله إتمامه تقوم بتسليمه إ وعند ،نفقتها

هم مجـالات هـذه الـصورة أ و،فاق المشروع والحصول على مقابل انتفاع الجمهور بالمرفقفترة زمنية يحددها ات
  . الفنادق والمشروعات السياحية

 بموجبـــه تقـــوم شـــركة المـــشروع ببنـــاء المـــشروع ،B.T.T)(التـــشييد وتـــأجير الاســـتغلال والتـــسليم  -
و بتــشغيله عــن طريــق أغيله بنفــسها لى الجهــة الحكوميــة الــتي تقــوم بتــشإوتملكــه مــدة العقــد ثم تقــوم بتــأجيره 

داريــة وبالتــالي تقــوم الجهــة الإ.. خــرين مقابــل حــصول شــركة المــشروع علــى مقابــل مــالي طــوال مــدة التعاقــدآ
عبـاء بحيـث تقـوم باسـتغلاله أي أداريـة مـن  للجهـة الإً ثم يصير المرفق في النهاية خالـصا،باستغلاله وصيانته

  . وعدونما التزام بشيء تجاه شركة المشر
وبموجبـــــه تقـــــوم شـــــركة المـــــشروع .. (B.L.O.T)التـــــشييد والاســـــتئجار والاســـــتغلال والتـــــسليم  -

بتـــشييد المرفـــق علـــى نفقتهـــا لحـــساب الجهـــة الاداريـــة ثم تقـــوم باســـتئجاره مـــن تلـــك الجهـــة وتقـــوم باســـتغلاله 
لجهــة الاداريــة وصــيانته والحــصول علــى مقابــل انتفــاع الجمهــور بــه خــلال المــدة المتفــق عليهــا تحــت اشــراف ا

ايــة تلــك المــدة يــسلم المرفــق الى الجهــة الاداريــة بحالــة جيــدة ويمكــن ان تقــوم الجهــة الاداريــة . ورقابتهــا وفي 
  . بتجديد مدة الايجار

، وفي ٥٧٣٧ للأوقـــــاف والحفـــــاظ عليهـــــا، تـــــتم في إطـــــار القـــــانون التركيـــــة  قواعـــــد الإدارة العامـــــةَّإن
 قطعــة ٧٢ًأيــضا تم قــرار  .لثقــافي للأوقــاف بمقابــل الاســتعادة أو الإصــلاحالقــرارات المتعلقــة بإيجــار الــتراث ا

عـن ) بين الصين والبلاد الإسـلامية في الـشرق الأوسـط وتركيـا(من الممتلكات من أجل إحياء طريق الحرير 
فـستعرض العقـارات الأخـرى .  قطعة من العقارات عرضت للشراء٣٩فإن . طريق الترميم والتشغيل والنقل

فبعــــد الانتهــــاء مــــن البنــــاء والترميمــــات تــــستخدم هــــذه العقــــارات في مجــــال . في أقــــرب وقــــت ممكــــنللبيــــع 
  . والثقافية والسياحيةالاجتماعي

 الثقافيـــة الآثـــار لاســـتعادة ٢٠٠٩-٢٠٠٣ًفقـــد تم أيـــضا اتخـــاذ القـــرارات الاســـتثمارية بـــين الـــسنوات 
  .الإصلاح وحدة تأجير بمقابل ٩٨ليصبح المجموع 

التحديث والتملك تملك عناصر المشروع التي اوجدتھا شركة المشروع  "تطبيق نظام    ٨.٣
  لإعمار أعيان الوقف " ((M.O.O.T)والاستغلال والتسليم 

ا شــــركة المــــشروع والاســــتغلال والتــــسليم أ تملــــك عناصــــر المــــشروع الــــتي التحــــديث والتملــــك وجــــد
(M.O.O.T) .. ام قـائم بالفعـل وتطـويره ن شركة المشروع تقوم بتحـديث مـشروع عـإوبموجب ذلك ف

 ويـــسمح لهـــا مقابـــل ذلـــك بتملكـــه والحـــصول علـــى قـــروض بـــضمانة مـــن هيئـــات ، علـــى نفقتهـــااً وكيفـــًكمـــا
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 والحـصول علـى عائـد ، وبناء على ذلك يكون لها استغلاله طوال الفترة التي يحددها عقد المـشروع،التمويل
اية الفترةلى الجهة الادارية إ ثم تقوم بنقل ملكيته ،هذا الاستغلال   . المتعاقدة في 

 تكنولوجيـا حيويـة  إلىة في المرافـق الـتي يحتـاج تحـديثهالى هـذه الـصورإ ًوتلجأ الجهـات الحكوميـة عـادة
لى تلـك الـصورة فهـي إعبـاء كبـيرة فيـتم اللجـوء أ تحمل الدولة ،مكانيات مالية ضخمةإلى إمتقدمة وبالتالي 

 يــتم الاتفــاق ً وغالبــا،تكنولوجيــا الحديثــة بعــد انتهــاء فــترة الامتيــاز بالًليهــا مــزوداإتحقــق ميــزة عــودة المــشروع 
دخـل أعلى التزام شركة المشروع بتدريب عدد كاف من العاملين التابعين للجهة الادارية المتعاقـدة علـى مـا 

  . دارية من تشغيله بعد انتهاء العقدمن تطورات على المشروع لتتمكن الجهة الإ
ـــــشييد والتم ـــــصميم والت ـــــل والاســـــتغلالالت ـــــشييد المـــــشروع وفقـــــا .. وي ً وتقـــــوم شـــــركة المـــــشروع بت

داريــة ويمتلــك المــستثمر المــشروع ولــه الحــق في للتــصميمات الهندســية والــشروط الفنيــة الــتي تحــددها الجهــة الإ
 مـن ٍرض ونـسبة وتحـصل الحكومـة علـى قيمـة الأ،داريـة للضوابط التي تـضعها الجهـة الإً لكن وفقا،استغلاله

  .  للمستثمر ً بل يصبح ملكا،داريةلى الجهة الإإ ولا تعود الملكية ، مقابل منح الترخيصرباحالأ
 مقابـل حـصول الجهـة ًويتملـك المـستثمر المـشروع ويـستغله تجاريـا .. التجديد والتملك والاستغلال

ملكيـة  وفي هـذه الحالـة لا تعـود .دارية على مبلـغ مـالي يقـسط عـادة علـى عـدة سـنوات يحـددها الاتفـاقالإ
في  لى هــذه الــصورةإداريــة  وتلجــأ الجهــات الإ،لى الدولــة بــل تبقــى للمــستثمر بعــد وفائــه بالتزاماتــهإالمــشروع 

ـا عـن الوفـاء بمتطلبـات الإإ وتعجـز ،ينة بمبالغ كبيرةدَِو مأالمشروعات العامة التي تكون خاسرة  حـلال يرادا
  . عباء الديونأوالتجديد ومواجهة 

قامة مشروع مـن م القطاع الخاص التمويل اللازم لإوبموجب ذلك يقد.. تحويل البناء والتمويل وال
  . قساطأ ثم تقوم الدولة بدفع تكلفة التحويل للقطاع الخاص على ،ساسيةمشاريع البنى الأ

 .هــذا الطريــق يهــدف إلى أن تعطــي الإدارة الأراضــي للــشركة المتعهــدة بمقابــل الحــصول علــى البنايــات
 ٨٨،  دكـــان١٩٤،  شـــقة١٤٤٦. بعــد هـــذه الاتفاقيــات  قطعـــة أرضـــية٢٩٠ :بنــاء، تم ٢٠٠٣منــذ عـــام 
 لــــيرة إلى ٧.٧٠٨.٧٢٢.٠٠فقـــد دخـــل  . المدرســــة الخاصـــة١،  شـــقة مـــستقلة٢٤٨،  فـــيلا٥٥، مكتـــب
 .خزينة

ــــه،  ــــة للأوقــــاف إلى أقــــصى ركــــن مــــن أركان ــــة بالممتلكــــات الثقافي ــــا مليئ كمــــا هــــو معــــروف فــــإن تركي
التي لا يمكن مقارنتها مع أي مكان في العـالم، يحتـوي علـى الكثـير مـن الثـراء فالأناضول هو مهد الحضارة 

 قطعـة ١٩.٨٢٥ويقـع  .فأهم جزء من هذه الثروة التاريخية تـشكله الممتلكـات الثقافيـة للأوقـاف. التاريخي
مـــن الممتلكـــات الثقافيـــة في التـــسجيل الرقمـــي، فهـــذا العـــدد بعـــد عمليـــة التثبيـــت والتـــسجيل قـــد يزيـــد أو 

  .نقصي
 قطعـة مـن الأرض، ٣٣٦٣ متفرقـة في أنحـاء متفرقـة مـن بلادنـا ٢٠٠٨-٢٠٠٢استغرق الترميم بين 

  . مؤسسة٤٦ كان هذا العدد ٢٠٠٢-١٩٩٨وفي هذا الصدد بين 
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حمايــة هــذا الــتراث الثقــافي الــذي هــو بمثابــة جــسر بــين الأجيــال، وتثبيتــه واســتثماره  يجــري بقــدر كبــير 
ٍّقي أي أثر ثقافي لم يمر به أي تخطيط أو ترميمهدفنا أن لا يب .من العناية ٍ.  
حـق ،  الكـردار،حـق الجـزاء،  مـشد المـسكة،طريقـة المرصـد القديمـة نعـني الطـرق ذا قارن الباحث بـينإ
َالحكر اتالطرقو بين   الخلووحق ، َ   . الجديدة يري علاقات و مشا
ر في الإسلام، حـتى عنـد الفقهـاء ً لم يكن غائبا كفكBOTن نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية إ

ًالقــــدامى، الــــذين كــــانوا يدرســــون مــــسائل لم تقــــع بعــــد، استــــشرافا للمــــستقبل، الأمــــر الــــذي أعطــــى الفقــــه 
لـذا لم يكـن الحكـم علـى هـذه . الإسلامي الاستمرارية، والقدرة على مواجهة ما يستجد من نوازل وأقضية

ًالقـــــدامى حـــــتى يكـــــون مستعـــــصيا علـــــى علمـــــائهم الممارســـــة المعاصـــــرة بمنـــــأى عـــــن فكـــــر فقهـــــاء المـــــسلمين 
وعلــى ذلــك فلعلــه مــن المفيــد أن نتطــرق إلى أهــم الافكــار الموجــودة في كتــب الــتراث حــول هــذا . المعاصــرين
  .النظام

ًباعتبـاره أداة اسـتثمار وتمويـل أيـضا مـن وجهـة نظـر الطـرف الآخـر يحتـاج  BOTكما أن نظام   
المنـع فـلا أو  ً لا نجد حرجا في تطبيقه والاستفادة منه،َّومن ثم، نعالمأو  من حيث الجواز، إلى تخريج شرعي

وهنـاك  اجتهـادات فرديـة، ومحـاولات بقياسـه علـى عقـود شـرعية كقياسـه علـى عقـد ،ٍيجوز العمل بـه وقتئـذ 
   .ة، وعقد الاستصناع جارالإ

، كــل زمــان ومكــانتمتلــىء كتــب الفقــه الإســلامي بــالكثير مــن المنتجــات الماليــة الــصالحة التطبيــق في 
وهـو الأمـر الـذي تم . خاصة إذا ما تم معالجتها وتطويرهـا لتـتلاءم والمتغـيرات الطارئـة علـى البيئـات المختلفـة

  . كما ذكرناوتتبع نشأته وتطوره، BOTملاحظته من خلال البحث في الجذور التاريخية لنظام 
، ليتبقى من ريعه مـا يفـي بحاجـة كان الوقف منذ نشأته يفي من ريعه بنفقات إعماره، وأجرة ناظره

بيـــد أن الوقـــف بمـــرور الوقـــت يتـــوهن، ولظـــروف أخـــرى يتعـــرض . الموقـــوف علـــيهم بحـــسب شـــرط الواقـــف
للخـــراب كمـــا حـــدث منـــذ مـــا يقـــرب مـــن نـــصف قـــرن حـــين أتـــت الحرائـــق علـــى أغلـــب الأوقـــاف في بـــلاد 

ً خـراب، فـضلا عـن تحقيـق الأناضول أثناء الحكم العثماني، حيث عجز الوقـف عـن إعمـار مـا لحـق بـه مـن
وهنا نظر الفقهـاء في اسـتحداث أسـاليب لم تكـن مألوفـة لإعـادة تعمـير . عائد يلبي حاجة الموقوف عليهم

تين، جـــــارالحكــــر ، والإ: ُّهــــذه الأوقــــاف، وقـــــد سميــــت هـــــذه الأســــاليب بالأســــاليب غـــــير التقليديــــة، مثـــــل
لعمليــات الوقفيــة كالاستــصناع، والمــشاركة ًأضــف إلى ذلــك مــا تم اســتحداثه مــؤخرا في تمويــل ا... والمرصــد

  .التمويلية ةجاروالإ، ة المنتهية بالتمليك جارالمتناقصة، والإ
  BOTونظام الـ ) الصيغ غير التقليدية(أوجه الشبه بين الوقف  ٨.٤

 للتأكــد مــن BOTفيمــا يلــي بيــان وجــه الــشبه بــين كــل صــيغة مــن الــصيغ الــسابقة، وبــين نظــام   
 عبارة صورة مطورة من الأساليب غير التقليدية للأوقـاف BOTائل بأن نظام صحة افتراض الدراسة الق
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 الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس النقـــاط BOTخاصـــة المرصـــد الـــذي تتـــشابه آليـــة عملـــه مـــع آليـــة عمـــل نظـــام 
  :التالية

ـــذه بنظـــام  ـــة بعـــرض المـــشروع المقـــترح تنفي ـــةBOTقيـــام الدول ـــة فـــترة ،  علـــى المؤســـسة التمويلي بنهاي
  .الإمتياز

 .د الدولة مواصفات المشروع بدقة بالغةتحد
 . المشروعإدارةتتقدم المؤسسة التمويلية بغرض تمويل وإنشاء، وتشغيل، و

 .ملكية أرض المشروع للدولة
 .ملكية البناء الذي أنشأته المؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع للمؤسسة التمويلية

وع لمــدة معينــة هــي فــترة الامتيــاز الممنوحــة مــن قبــل الدولــة، تــستفيد المؤســسة التمويليــة بمنــافع المــشر
  .وذلك حتى تستوفى ما أنفقته من تكاليف المشروع بالإضافة إلى الأرباح التي ترضيها

ًلذلك من المستحسن بيان أوجه التشابه بين كلا من المرصد كصيغة من التراث الفقهـي الإسـلامي، 
  )BOT١يق في استثمار الأموال الوقفية وبين نظام ة التمويلية كصيغة حديثة التطبجاروالإ

  
  
  
  
  

  BOTأوجه الشبه بين صيغة المرصد ونظام 
  : والمرصد في العديد من الأوجهBOTيتشابه نظام 

 BOTنظــام  المرصــد 
أوالدولـــة عـــاجزة عـــن إنـــشاء مرفـــق عـــام معينـــ   الأوقاف عاجزة عن تعمير المنشأة الوقفية

  نية الأساسيةمشروع معين من مشروعات الب
تحــدد الأوقــاف طبيعــة الاســتثمار المطلــوب في 

  الأرض هل هو بناء أم غرس؟
تحدد الدولة مواصـفات المـشروع بدقـة، وتعـين

  كافة تفاصيله
تعــــــرض الأوقــــــاف الأرض علــــــى المؤســــــسات 

  التمويلية ليتقدم من لديه الرغبة في الاستثمار
تطــــــــرح الدولــــــــة المــــــــشروع علــــــــى المؤســــــــسات

  لية والعالميةالتمويلية المح
يـــتم التعاقـــد مـــع المـــستثمر علـــى أنـــه مـــستأجر 

ًالغــــرس هــــي دينــــا علــــى أو لــــلأرض وأن قيمــــة البنــــاء
يـــتم التعاقـــد مـــع المـــستثمر علـــى أنـــه صـــاحب
المشروع وتنشأ شركة المشروع التي يـتم التعامـل معهـا
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 BOTنظــام   المرصــد
ـــــا شخـــــصية معنويـــــة مـــــستق لة وتعتـــــبر قيمـــــةعلـــــى أ  الوقف يستوفيه المستثمر من أجرة الوقف بالتقسيط

ًالمـــشروع والأصـــول الـــتي ينـــشئها المـــستثمر هـــي دينـــا
علـــى الدولـــة يـــستوفيه المـــستثمر مـــن خـــلال انتفاعـــه
بمنــافع المــشروع خــلال فــترة الامتيــاز الممنوحــة لــه مــن

  .قبل الدولة
  :لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو  :لذلك يمكن القول أن المستثمر هنا هو
ةجـــــارمنتفـــــع بـــــالأرض فقـــــط علـــــى ســـــبيل الإ
ا صراحة في العقد   .الضمنية حيث لم يصرح 

  ًمستأجر للأرض والبناء معا
  ًاء معاوالوقف هنا مالك للأرض والبن

 .ومالك لمبنى المشروع وأصوله
  الدولة هنا تمتلك الأرض فقط

د مــنالمــستثمر يــشغل المــشروع ويــديره ويــستفي المستأجر يـشغل المـشروع ويـديره ليـستفيد مـن 
  عوائده  عوائده

للمــــستأجر حــــق القــــرار في عقــــار الوقــــف أي 
ًحــــق البقــــاء والانتفــــاع بالمــــشروع أرضــــا ومبــــنى وهــــذا 

  الحق يورث عنه

للمستثمر حق الانتفاع بمنافع المـشروع خـلال
فـــترة الامتيـــاز الممنوحـــة لـــه مـــن الدولـــة حـــتى يــــسترد
المــــــستثمر تكــــــاليف المــــــشروع بالإضــــــافة إلى مقــــــدار

  . هالأرباح التي ترضي
  .بعدها تنتقل أصول المشروع كاملة للدولة

للمستأجر حق التنازل عـن القـرار في المـشروع 
  .لغيره ليحل محله

ــــــــشركة المــــــــشروع الحــــــــق في أن يحــــــــل محلهــــــــا ل
ــــنص علــــى ذلــــك بالتفــــصيل مؤســــسات التمويــــل وي

  .والتحديد في العقود والاتفاقيات كما سبق بيانه
عائــــد الوقــــف مــــن هــــذه الــــصيغة هــــو الأجــــرة 
النقدية المحـددة الـتي يتـسلمها الوقـف بمجـرد اسـتيفاء 
المــستثمر قيمــة مــا بــنى وأضــاف في المــشروع لتــصبح 

هـــــي ) مهمـــــا علـــــت قيمتهـــــا(هـــــذه الأجـــــرة النقديـــــة 
مكــــــسب المــــــشروع الوحيــــــد ويظــــــل الوقــــــف مالــــــك 
صــــوري لــــلأرض، والمبــــاني، ويبقــــى المــــستثمر ليهنــــئ 
ًبالمـــــشروع أرضـــــا ومبـــــنى ومنـــــافع فـــــترة مفتوحـــــة مـــــن 

عائد الدولة من هذا النظام هو امـتلاك مبـاني
المـــشروع وأصـــوله بعـــد انتهـــاء  فـــترة الامتيـــاز وبـــدون

  ً:مقابل ليصبح في حوزة الدولة فعليا
  الأرض

 مباني وأصول المشروع
  ومنافع المشروع
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 BOTنظــام   المرصــد
  .لزمنا

  
  ية كان فى النقاط التالBOTوبنهاية هذه المقارنة نجد أن تطوير صيغة المرصد لتصل إلى نظام 

تم تعيــين المــستثمر علــى أنــه منتفــع بــالأرض علــى ســبيل اســتئجاره لهــا ولكــن مــع ملاحظــة أن هــذه 
 ولكنـه يبـدو أنـه شـيء ضـمني متعـارف عليـه عنـد مـن  BOTة لم يـنص عليهـا صـراحة في عقـد الــجارالإ

  .استحدثوا هذا النظام
» حــق الامتيــاز«يطلــق عليــه ًتحديــد حــق القــرار والانتفــاع بمــدة زمنيــة محــددة طبقــا للقــانون وهــو مــا 

 .بعدها تنتقل ملكية المشروع للدولة
وهكـــذا تم تطـــوير صـــيغة المرصـــد ومعالجـــة نقـــاط الـــضعف الـــتي أعيـــت الوقـــف وأفقدتـــه الكثـــير مـــن 

لتظهــر صــورة حديثــة تــستخدم في كافــة المــشروعات الوقفيــة وغــير الوقفيــة هــذا ويجــب التنبيــه علــى . ممتلكاتــه
ـا قـد لا تختلـف عنـه ة التمويليجارأن صيغة الإ ة للوقف تتشابه إلى حد كبير مع المرصد بـل تـرى الباحثـة أ

ًإلا في أن المشروع أرضا وبناءا يؤول للدولة بمجرد أن يستوفى المستثمر قيمة ما كلفه البناء بالإضافة إلى مـا  ً
  ٥٨.يرغب من أرباح وذلك من أجرة الوقف المستحقة

.لإدارة العامة للأوقاف في تركياوللتفاصيل يرجع إلى موقع الانترنت ل  ٥٩
  تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة لإعمار أعيان الوقف ٨.٥

تعــد المــشاركة المتناقــصة مــن الأســاليب الجديــدة الــتي اســتحدثتها المــصارف الإســلامية وتختلــف عـــن 
تناقــصة يتمتــع المــصرف الإســلامي باســتخدام أســلوب المــشاركة الم .المــشاركة الدائمــة في عنــصر الاســتمرارية

يقــصد منــذ التعاقــد البقــاء والاســتمرار في  بكامــل حقــوق الــشريك العــادي وعليــه جميــع التزاماتــه غــير أنــه لا
بــل يعطــي الحــق للــشريك ليحــل محلــه في ملكيــة المــشروع ويوافــق علــى  . المــشاركة إلى حــين انتهــاء الــشركة

  .ى الشروط المتفق عليهاالتنازل عن حصته في المشاركة دفعة واحدة أو على دفعات وفق ما تقتض
ًتوجد صور متعددة في الواقع العملي لتطبيق المشاركة المتناقصة أكثرها انتشارا تلك التي يتم بموجبها 
ًاتفاق الطرفين على تنازل المـصرف عـن حـصته تـدريجيا مقابـل سـداد الـشريك ثمنهـا دوريـا مـن العائـد الـذي  ً

انتهـــاء عمليـــة الـــسداد ينـــسحب المـــصرف مـــن المـــشروع يـــؤول إليـــه خـــلال فـــترة مناســـبة يتفـــق عليهـــا وعنـــد 
  .وبالتالي يتملك هذا الشريك المشروع موضوع المشاركة

                                                                                                                       
 58  .دولة الإمارات العربية المتحدة ،إمارة الشارقةالدورة التاسعة عشرة ،  BOTحقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ،  ناهد علي حسن السيد

59  http://www.vgm.gov.tr/06_Yatirimlarimiz/001_RestoreEtisletDevret/restore. 
cfm  
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   :وتمارس المصارف الإسلامية المشاركة المتناقصة عبر أربع خطوات
  شتراك في رأس المالوهي الا

  ونتائج المشروع
  وتوزيع الثروة الناتجة من المشروع 
  .الوبيع المصرف حصته في رأس الم

ًيقــدم المــصرف في الخطــوة الأولى جــزءا مــن رأس المــال المطلــوب للمــشروع بــصفته مــشاركا ويتفــق مــع  ً
ًفيمــا يقــدم الــشريك جــزءا مــن  . ًالعميــل أو الــشريك علــى طريقــة معينــة لبيــع حــصته في رأس المــال تــدريجيا

فيما يتعلق بنتائج المـشروع و .ًرأس المال المطلوب للمشروع ويكون أمينا على ما في يده من أموال المصرف
وتــوزع الثــروة  . المــشروع يــتم مــن أجــل تنميــة المــال وقــد يحقــق المــشروع نتــائج إيجابيــة أو ســلبيةفــإن العمــل في

وفي حالة تحقـق أربـاح  . الناتجة عن المشروع في حالة حدوث خسارة اذ تقسم على قدر حصة كل شريك
ا توزع بين المصرف والشريك وفق الاتفاق   .فإ

ويـدفع الـشريك ثمـن . يعرب المصرف عن استعداده وفق الاتفاق لبيع جزء من حصته في رأس المالو
وتتواصل هذه العمليـة إلى أن تنتهـي مـساهمة  .الجزء المبيع من حصة المصرف وتنتقل اليه ملكية ذلك الجزء

  .المصرف في المشروع
وذلك بالتحويـل علـى فـترات لكامـل ملكيـة رأس المـال إلى العميـل الـشريك فيكـون المـصرف بـذلك  

  .إضافة إلى ما حققه من أرباح خلال فترة مشاركته. حقق استرجاع أصل مساهمته
يراعــى في تطبيــق المــشاركة المتناقــصة إضــافة إلى جميــع الاحكــام الــشرعية الــواردة في أســلوب المــشاركة 

إذ يــشترط ألا تكــون مجـرد عمليــة تمويــل بقـرض فــلا بــد مـن وجــود الإرادة الفعليــة . ة مــن الأمـورالدائمـة جملــ
كمـا يـشترط أن يمتلـك المـصرف  .للمشاركة وأن يتحمل جميـع الأطـراف الـربح والخـسارة أثنـاء فـترة المـشاركة

ًحصته في المشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه الكامل في الإدارة والتصرف ويحـق للمـ صرف في حـال توكيـل ً
ًيجـوز أن يتـضمن عقـد المـشاركة المتناقـصة شـرطا يقـضى بـأن يـرد  ولا .الشريك بالعمل مراقبة ومتابعـة الأداء

يجـوز  الشريك كامل حصته في رأس المال إضافة إلى ما يخصه مـن أربـاح لمـا في ذلـك مـن شـبهة الربـا أي لا
ًقــدم المــصرف وعــدا لــشريكه بــأن يبيــع لــه حــصته في أن يــشترط كــون البيــع بالقيمــة الاصــلية فيمــا يجــوز ان ي

ًالـــشركة اذا قـــام بتـــسديد قيمتهـــا ويجـــب أن يـــتم البيـــع بعـــد ذلـــك باعتبـــاره عمـــلا مـــستقلا لا صـــلة لـــه بعقـــد  ً
  .الشركة

عقد المشاركة المتناقصة يشبه أن يكون من عقود شركات الأموال ، وهـي هنـا شـركة محـدودة ، تـشبه 
سة المالية الإسلامية تمول الشريك بجزء مـن رأس المـال ، فـإذا اشـتركا في العمـل شركة العنان حيث إن المؤس

والربح بينهما فتشبه حينئذ شركة العنان ولكن هل هي شركة عنان من كـل وجـه لننظـر في تعريـف وحقيقـة 
ما والـربح "  شركة العنان ، فشركة العنان هي  بينهمـا أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعمـلا فيـه بأبـدا
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ومـن هـذا  ".نـصيبه ، والوكالـة في نـصيب شـريكه  ، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في 
يتبــين أن الــشركة المتناقــصة ليــست شــركة عنــان مــن كــل وجــه ولا هــي شــركة ملــك تامــة ؛ لأن الاتفــاق أن 

 ولــيس ذلــك مــن يتملــك الــشريك حــصة شــريكة كمــا أن الاتفــاق تــضمن عقــود بيــع متعاقبــة أو اســتئجار
شـــأن شـــركة الملـــك ، فلـــم يبـــق إلا أن تكـــون شـــركة جديـــدة مـــستجدة هـــي شـــركة تنتهـــي بتمليـــك الـــشريك 

وهــي شــركة صــحيحة وان جمعــت بــين الــشركة . ة جــارة المنتهيــة بالتمليــك بطريقــة الإجــاربطريــق البيــع كالإ
لنهي عن اجتماع عقـدين وهي عقد غير لازم على رأي الجمهور ، والبيع وهو عقد لازم لخروج ذلك من ا

بيعتــين في بيعــة ، أو صــفقتين في صــفقة ، كمــا لا يظهــر مــن اجتماعهمــا  في عقــد كعقــد بيــع وســلف ، أو
  توسـل للربــا ، ولا تــضاد بــين الــشركة والبيــع حــتى يمنــع كمــا هــو مــذهب المالكيــة الــذين منعــوا اجتمــاع البيــع

، أو القـــرض أو القـــراض وهـــو المجمــــوع في  نكـــاح مـــع الجعالـــة ، والـــصرف أو المـــساقاة ، أو الـــشركة ، أو ال
    .دلالة على العقود السابقة على الترتيب " جص مشنق : " قولهم 

ة وهـذا جـارًوكما جاز أن تجمع الشركة المتناقصة بين الشركة والبيع ، فهـي تجمـع أيـضا بـين البيـع والإ
ة ؛ لأن العقـدين مـن العقـود اللازمـة ،  نـص علـى ذلـك المالكيـة والحنابلـ– كمـا سـبق التنويـه –ًجائز أيضا 

ــــا  واجتمــــاع العقــــود اللازمــــة جــــائز ســــواء أكانــــت متفقــــة الأحكــــام ، أو مختلفــــة إذا اســــتوفت العقــــود أركا
تمويــل الكــويتي ، حــتى شمــل  النــدوة الفقهيــة الخامــسة لبيــت الوشــرائطها الــشرعية ، وقــد وســع في ذلــك قــرار

 واحـــد ، ســـواء أكانـــت هـــذه العقـــود متفقـــة الأحكـــام أم مختلفـــة الجـــواز اجتمـــاع العقـــود المتعـــددة في عقـــد
الأحكام ، طالمـا اسـتوفى كـل عقـد منهـا أركانـه وشـرائطه الـشرعية ، وسـواء أكانـت هـذه العقـود مـن العقـود 
ى عن هذا الاجتماع ،  ًالجائزة أم من العقود اللازمة ، أم منهما معا ، وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد 

    ً.لى اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعاوألا يترتب ع
  :صور وتطبيقات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك  
وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة المالية الإسلامية  :المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم : ًأولا  

ًأعيانــا يعجــز عــن تــشغيلها كمــن يملــك مــصنعا لا يــستطيع شــراء معداتــه ، فتــد خل المؤســسة شــريكة معــه ً
ويتفقان على أن تبيع . بقيمة المعدات فتأخذ حصتها من الربح ، وحصة لتسديد مساهمتها في رأس المال 

المؤســسة حــصتها دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات ، فتتنــاقص ملكيتهــا لــصالح الــشريك حــتى يــتم لــه الملــك 
    .بسداد كامل الحصة 

ًوذلـــك بـــأن يقـــدم العميـــل أرضـــا ويطلـــب مـــن المؤســـسة : تـــصناع المـــشاركة المتناقـــصة مـــع الاس: ًثانيـــا 
فــان احــتفظ صــاحب . ًالماليــة الإســلامية بناءهــا بعقــد الاستــصناع ، ويــدفع الــشريك جانبــا مــن التكــاليف 

الأرض بملكيتها لنفسه وزع الإيراد بـين المؤسـسة وبـين الـشريك بالنـسب المتفـق عليهـا ، ولـصاحب الأرض 
 للمؤســــسة ثمــــن حــــصته في المبــــاني ، إمــــا دفعــــة واحــــدة ، أو مقــــسطة ، ولا يحــــق في هــــذه الحالــــة أن يــــدفع

  .للمؤسسة ان تحصل على أية ميزة بسبب ارتفاع الأثمان 
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تـشترك المؤسـسة الماليـة الإسـلامية  :المشاركة المتناقصة بطريقة التمويل المصرفي المجمـع المـشترك : ًثالثا 
يــل مــشروع ويـتم الاتفــاق فيــه ابتــداء علــى تخــارج مؤســسة أو أكثــر فيمـا بينهــا أو مــع غيرهــا في إنــشاء أو تمو

  .لصالح شريك أو أكثر ، وتوزع حصص الأرباح حسب الاتفاق بطريقة المشاركة المتناقصة السابقة 
بـــأن يـــتم التعاقـــد بـــين المؤســـسة الماليـــة  :ة جـــارالمـــشاركة المتناقـــصة المنتهيـــة بالتمليـــك مـــع الإ: ًرابعـــا  

 مـشروع ، مـع وعــد مـن الـشريك باسـتئجار العـين لمـدة محـددة ، فتكــون  ريك علـى إقامـةالإسـلامية ، والـش
ًصفته في هذه الحال شريكا مستأجرا ، وتوزع الأرباح حينئذ وفق طريقة المشاركة المتناقصة السابقة حسب 

   .اتفاقهما 
صة كـل منهمـا في أن يتفق البنك أو المؤسسة المالية الإسلامية مع متعاملـه علـى تحديـد حـ: ًخامسا 

ًرأس مــال المــشاركة وشــروطها ، وهــي جــائزة شــرعا إذا تم بيــع حــصص البنــك أو المؤســسة إلى المتعامــل بعــد 
إتمام المشاركة بعقد مستقل ، بحيث يكون للبنك أو المؤسسة حرية بيع حصـصه للمتعامـل شـريكه أو غـيره 

لغـــيره ، وهـــذا أوضـــح الـــصور حيـــث ، كمـــا يكـــون للمتعامـــل الحـــق في بيـــع حـــصته للبنـــك أو المؤســـسة أو 
  .ًينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح تماما ، وهي شبيهة بالصورة الأولى 

فتتفــق المؤســسة الإســلامية الماليــة مــع عميلهــا علــى  :المــشاركة المتناقــصة بالتمويــل المــشترك : ًسادســا 
ذلــك علــى أســاس اتفــاق المؤســسة مــع المــشاركة في التمويــل الكلــي أو الجزئــي لمــشروع ذي دخــل متوقــع ، و

ًالــشريك لحــصول المؤســسة علــى حــصة نــسبية مــن صــافي الــدخل المحقــق فعــلا مــع حقهــا بالاحتفــاظ بــالجزء 
ًالمتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنـك مـن تمويـل 

  .لحصة من الغلة الناتجةأي أن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة ا. 
يحـدد نـصيب كـل مـن المؤسـسة وشـريكها في   :المشاركة المتناقصة بالمشاركة بطريقة الأسهم : ًسابعا 

يحصل كل مـن الـشريكين ) عقار مثلا ( الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة 
  . عل نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار 

بــأن تــدفع المؤســسة الماليــة الإســلامية كامــل رأس المــال   :شاركة المتناقــصة بطريقــة المــضاربة المــ: ًثامنــا 
لمشروع معين ويقدم الشريك العمل والربح بينهما مـع وعـد مـن المؤسـسة بتمليـك المـشروع بطريقـة المـشاركة 

روط وضـوابط المـضاربة ، وحينئـذ ينبغـي أن يلتـزم بـش" مضاربة منتهيـة بالتمليـك " المتناقصـة ، فهـذه صـورة 
فإن لم يتحقق ربح فلا شيء للمضارب والخـسارة علـى رب المـال في رأس المـال ، ويخـسر المـضارب جهـده 
، وعنـــد تحقـــق ربـــح فيقـــسم بينهمـــا حـــسب اتفاقهمـــا ، ووعـــد رب المـــال تمليـــك المـــشروع إذا وفى المـــضارب 

قـد بـالبطلان ، ولـو أن المـضارب سـلم رب بقيمته تدريجيا ، مع نـصيب رب المـال مـن الـربح لا يـؤثر في الع
ًالمال الربح كله فصورته إبـضاع ، وحقيقتـه أن المـضارب يـدفع جــزءا هـو ربـح رأس المـال ، وجـزء هـو نـصيبه 
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مـــن الـــربح وفـــاء ، أو شـــراء لحـــصة المؤســـسة الماليـــة وعلـــى هـــذا فالمـــضاربة المنتهيـــة بالتمليـــك جـــائزة لانتفـــاء 
  ٦٠.مصادمتها لنص أو قاعدة 

ا أن تقــدم الأوقــاف أرضــها ليقــوم ممــول :اركة المتناقــصة المنتهيــة بالتمليــك لمؤســسة الوقــفالمــش وصــور
ًببنائهــا علــى أســاس أن يكــون البنــاء ملكــا لــه، والأرض ملكــا للوقــف، ثم يــؤجر العقــار كلــه، وتــوزع الأربــاح  ً

يقــوم علــى أســاس بــين الوقــف وبــين مالــك البنــاء بحــسب اســتحقاق كــل مــن الأرض، والبنــاء، وهــذا العقــد 
ًالشراكة بينهمـا، ويتـضمن التزامـا مـن الجهـة الممولـة بالتنـازل عـن حـصتها للأوقـاف خـلال فـترة زمنيـة معينـة 
يتم تحديدها حسب قيمة الدفعات المالية التي تقدمها الأوقاف إلى الجهة الممولة، وبقدر ما تدفع مؤسسة 

 ملكيــة المــشروع وتزيــد حــصة الأوقــاف، ومــن الوقــف للجهــة الممولــة الــشريكة تــنقص حــصة هــذه الجهــة مــن
ـــا الاســـتمرار ثم تنتهـــي  هنـــا جـــاءت تـــسمية هـــذه الـــصيغة بالمـــشاركة المتناقـــصة إذ هـــي مـــشاركة لا يقـــصد 
ائيـا مـن المــشروع بعـد اسـترجاع رأسمالهــا  ًبـامتلاك الأوقـاف كامـل المــشروع، وخـروج الجهـة الــشريكة الممولـة 

والــذي يــساهم في تحقيــق هــذا الهــدف هــو قيــام الأوقــاف بتقــسيم . رضــية لهــاالمــدفوع في المــشروع والأربــاح الم
قــسم تــشترى بــه الأوقــاف بالتــدريج كحــصص متزايــدة مــن البنــاء الــذي أنــشأه الممــول : نــصيبها إلى قــسمين

ا الجارية كمورد من موارد الأوقاف   .وامتلكه، والقسم الآخر تستخدمه في نفقا
وقـــاف أة الطويلـــة المقـــرر في التـــشريع العثمـــاني في جـــارســـلوب الإأ ه يـــشب عقـــد المـــشاركة المتناقـــصةنإ

ة فاســـدة إجـــارصحة العامـــة، تحـــول فيمـــا بعـــد إلى المـــ إلى تـــرجيح ولي الأمـــر وبنـــاء علـــى ًتين، اســـتناداجـــارالإ
ة جـارة الفاسـد وعقـد الإجار ننبه إلى عدم الخلط بين عقد الإ.باستناده إلى سبب الفساد بعدم تعيين المدة

. ة الفاســدة نافــذةجــار، والإ"ة الباطلــةجــاريلــزم الأجــر بالاســتعمال في الإ لا: "وكمــا عــبرت المجلــة. طــلالبا
ة الفاســـدة يملـــك أجـــر المثـــل ولا يملـــك الأجـــر المـــسمى، فيلـــزم ألا ينـــسى جـــارفي الإ) المـــؤجر(لكـــن الآجـــر 

  .61.ذلك
اف في مدينـة القـسطنطينية ظهر هذا العقد على أثر الحرائق التي أتت على الكثير من عقارات الأوق

ًهجريا تقريبا١٠٢٠بتركيا عام ) ًأسطنبول حاليا( ـا عـن تجديـدها، وتـشوهت منظـر البلـدة، ،ً  فعجـزت غلا
ًفــــابتكر هــــذا العقــــد تــــشجيعا علــــى اســــتئجار هــــذه العقــــارات لتعميرهــــا اقتباســــا مــــن طريقــــة التحكــــير فى  ً

ً هــذا الــشخص مبلغــا مــن المــال يكفــى وفيــه يتفــق نــاظر الوقــف مــع شــخص آخــر علــى أن يــدفع.الأراضــي
لتجديــد عمــارة الوقــف الــذي تعــرض للخــراب، ولا تكفــى غلتــه ولا يناســب التــصرف في بعــضه لتعمـــيره، 
ويـــستخدم هـــذا المـــال المـــدفوع لتجديـــد وعمـــارة هـــذا الوقـــف، ويكـــون المـــال المـــدفوع أجـــرة معجلـــة تكفـــى 

ًجرة مؤجلــة ضــئيلة جــدا يتجــدد عليهــا العقــد لإعمــار الوقــف المتــوهن، إضــافة إلى تــأجيره لهــذا الــشخص بــأ

                                                                                                                       
  . سلامي بجدةمقدم للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإ، المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، عجيل جاسم النشمي   60

61 ١٩٧ـ.ص، مصر، الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار، المطبعة الكبرى الأميرية): أنس(الزرقا .Mecelle md. 459, 461 
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ًســنويا، لإثبــات بقــاء ملكيــة الوقــف في يــد نــاظر الوقــف، ويكــون حــق اســتئجار الوقــف بعــد تجديــده حقــا  ً
ًدائمــا للمــستأجر يــورث عنــه ويبــاع، وذكــر الفقهــاء أن لنــاظر الوقــف شــرعا الحــق في  ة أعيــان الوقــف إجــارً

ة إجـــار الوقــف في ذلـــك، وانتفــت الموانـــع وذلــك لمـــا تحققــه بحــسب شــرط الواقـــف عليهــا، إذا رأى مـــصلحة
أو بمـا يحقـق مـصلحة الوقــف .الوقـف مـن ريـع وإيـراد يـصرفه نـاظر الوقـف في المــصارف الـتي حـددها الواقـف

٦٢Kكعمارته وصيانته،أو مصلحة المستحقين 
 
  
  
  
  
  
  
  

صيغ الأوقاف الاستثمارية 

 
تينجارالإ المرصد المتناقصة المنتهية المشاركة  وجه المقارنة الحكر 

 بالتمليك
تــــستدين الأوقــــاف مــــن المــــستثمر 
مبلــغ لإعمــار الوقــف يــسمى هــذا 
 المبلغ أجرة معجلة

ــــــــؤجر الأرض  ــــــــاف ت الأوق
 للمستثمر

الأوقــاف تــؤجر الأرض للمــستثمر 
 بإذن القاضى

الأوقـــــــــــــاف تـــــــــــــشارك المـــــــــــــستثمر  شكل الصيغة
بـــالأرض ويقـــوم المـــستثمر بتمويـــل 

ددها بنائهــــا بالمواصــــفات الــــتى تحــــ
 الأوقاف

تأخـــــــــذ الأوقـــــــــاف أجـــــــــرة 
معجلة بالإضافة إلى أجرة 
 سنوية ضئيلة

تأخــذ الأوقــاف أجــرة معجلــة مــن 
ـــــيرة تكفـــــى لإعمـــــار  المـــــستأجر كب
 الوقف، وأجرة مؤجلة زهيدة

تمتلــك الأوقــاف البنــاء مــن خــلال 
تــــرك القيمــــة الإيجاريــــة للمـــــستثمر 
ًباعتبـــاره دينـــا علـــى الوقـــف بقيمـــة 
 البناء

وقــــــــاف تأخــــــــذ نــــــــصيبها مــــــــن الأ المقابل
الأربــــــــاح وتــــــــدفع منــــــــه لإنقــــــــاص 
 حصة المستثمر من المشروع

الأرض ملـــــــــك الأوقـــــــــاف بينمـــــــــا  ملكية البناء البناء ملك المستثمر البناء ملك الأوقاف البناء ملك الأوقاف
 البناء ملك المستثمر

                                                                                                                       
ا، بحث مقدم لندوة ): نزيه(حماد   62 رد المحتار : ابن عابدين. ١٧٥. م، ص١٩٩٣، ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت)نحو دور تنموي للوقف(أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدار

  .٤٠٤ـ.صعلى الدر المختار، مرجع سابق ، المجلد الرابع، مرجع سابق، 
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حــــــــق البقــــــــاء 
 والانتفاع

للمـــــستثمر، ويـــــورث عنـــــه 
 ويباع

م للمـــــــستأجر حـــــــق البقـــــــاء الـــــــدائ
 ويورث عنه ويباع

للمــــستثمر حــــق البقــــاء والانتفــــاع  للمستثمر
حــــــتى تــــــشترى الأوقــــــاف حــــــصته 
 ويزول ملكه

يظــــــــــل البنــــــــــاء فى ملــــــــــك  وضع البناء
 المستثمر

يظــل البنــاء ملــك الأوقــاف ويظــل 
 المستثمر منتفع منه

يؤول البناء للوقف بمجـرد اسـترداد 
 المستثمر قيمة البناء

ء يـــؤول البنـــاء للوقـــف بمجـــرد شـــرا
 الأوقاف لحصة المستثمر





 

  صدار صكوك إسلامية على أعيان الوقف للاستفادة منھا في إعمارهإ ٨.٦

ختلاف نوع الموجودات التي تمثلها، وهـذه الموجـودات أمـا ًوتتنوع الصكوك الإسلامية تبعا لا
حيـــث ينـــدرج تحـــت  ٦٣.الـــديون أو النقـــود مجتمعـــة أو متفرقـــة المنـــافع أو أن تكـــون مـــن الأعيـــان أو

المبــاني بأنواعهــا منهــا الــسكنية، المستــشفيات، المطــارات، المــواني والجــسور، وينــدرج تحــت : عيــان الأ
التعلــيم بكافــة مــستوياته، : ينــدرج تحتهــا فمنــافع العقــارات وكافــة الأصــول، أمــا الخــدمات : المنــافع

، كمـا تتنـوع والصحة، كما يمكن أن تجتمع مع الأعيان والمنافع والنقود في مراحل المشروع المختلفـة
  ٦٤.الشرعية الصكوك الإسلامية وفق صيغ التمويل الإسلامية، وهذا ما أعتمده كتاب المعايير

/ ًأولا : تفــــاق عليهــــا بــــين كافــــة المؤســــسات الماليــــة والمــــصرفية الإســــلامية المعــــايير تم الاههــــذ
، الإستـصناعصـكوك / ًرابعـا ، صـكوك المـشاركة/ ًثالثـا ، ةجـارصـكوك الإ/ ًثانيـا ، صكوك المـضاربة

صــكوك / ًثامنــا ، صــكوك المزارعــة/ ًســابعا ، صــكوك المرابحــة/ ًسادســا ، صــكوك الــسلم/ ًخامــسا 
  صكوك المغارسة / ًتاسعا ، المساقاة

ويقـصد بـذلك يمكـن أن يـصدر  :الاجتماعيـةإصدار الصكوك الإسـلامية لغايـات التنميـة 
ـــدنيا، وإنمـــا لهـــا أجـــرا عظـــيمغـــير مربحـــةصـــكوك إســـلامية  نـــستطيع أن   في الحيـــاة الآخـــرة، ولاً في ال

نستثنيها لأن مازال هناك خير في أمة المصطفى صلى االله عليه وسلم، وهذه الصكوك تعمـل علـى 
  :، وبالتالي يدخل في هذا الإطار الصكوك الإسلامية التاليةالاجتماعيةتنمية الناحية 

اقــف لــصالح أهلــه ٍوهــى صــكوك تــصدرها هيئــة الأوقــاف بنــاء علــى رغبــة الو: صــكوك أهليــة
دف إلى رعايـة الأهـل الا ًوذريته، حيث ثمثل هذه الصكوك عملا من أعمال البر ا  جتماعية، لأ

ــــة  ــــه أثــــر في الحفــــاظ علــــى رأس المــــال والإبقــــاء علــــى الأمــــوال المتراكمــــة في أوعي ــــضا ل ــــة، وأي ًوالذري
ف، ممــا يحــافظ علــى ســتهلاك أوالإتــلا تحــافظ علــى أصــولها وتؤكــد علــى عــدم إفناءهــا بالااســتثماريه

  .ثروات الأمة وأصولها الإنتاجية
ٍ وهــى صــكوك تـصدرها هيئــة الأوقــاف بنــاء علــى رغبــة الواقــف، وتــستخدم :صــكوك خيريــة 

االله،  عظـيم عنــد ًتعـود بعائـد مـادي، وإنمــا طمعـا بـأجر حـصيلتها في الإنفـاق علـى وجـوه الخــير، ولا
 ٦٥.الخ...المساكين الفقراء أو المدارس أو مثل الوقف على المساجد أو

                                                                                                                       
مكتبــة الملــك فهــد : جــده( المعهــد الاســلامي للبحــوث والتــدريب، البنــك الاســلامي للتنميــة، الادوات التمويليــة الاســلامية للــشركات المــساهمة،حمــود، ســامي حــسن،  :انظــر  63

  .٧١، ص)م١٩٩٨-ه ١٤١٩، ٢لوطنية، طا

  64 .٣١٠:ص، مرجع سابق،  للمؤسسات المالية الإسلاميةالمعايير الشرعية: انظر

   65 .١٦٦دوابه، دراسات في التمويل الإسلامي، : انظر
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 جهـة كانـت، وتـستخدم حـصيلتها ي وهـى صـكوك تـصدر مـن أ:صكوك القـرض الحـسن
تعـود بعائـد مــادي، إنمـا تعـود علـى حاملــه بـأجر عظـيم في الحيــاة  في الإنفـاق علـى وجـوه الخــير، ولا

، وهنــا يمكــن أن نــشير إلى أن يمكــن لأى حكومــة أن تــستفيد مــن هــذه الــصكوك في دعــم ةالآخــر
ً العامة خاصة إذا كانت تحتاج إلى سيوله نقدية لتغطية رواتب العاملين في الدولة مثلا ةوازنعجز الم

كتتاب العـام لمـدة سـنه فقـط، فيـتم الإقبـال عليـه مـن الجمهـور أو يتم طرح صكوك قرض حسن للا
ـــشراء هـــذه الـــصكوك مـــن خـــلال  ـــة مـــن قبـــل البنـــك المركـــزي ل الإيعـــاز للمـــصارف العاملـــة في الدول

ا الجاريـة المودعـة لـديها كأمانـة مـن قبـل المـواطنين، حيـث لا ة الأموال الموجـودستخداما  في حـسابا
نتمائهـا في مــساهمتها في تحقيــق ا عائــد للمــودعين، وذلـك مــن زاويــة يتـدفع هــذه المــصارف عليهـا أ

 ٦٦.قتصاديةجتماعية والاالتنمية الا
  الأعيان الموقوفةعمارتكوين مخصصات لإ ٨.٧

الوقـــف في زمـــان الدولـــة العثمانيـــة خاصـــة معـــنى جديـــدا يـــضاف علـــى لقـــد اكتـــسب معاملـــة 
ــا وقــف ملــك عــين معــين ملكــا الله تعــالى علــى وجــه الــدوام بمنــع تملكهــا وتمليكهــا، ‘‘: تعريفهــا بأ

فقــد ظهــر نــوع اســتثنائي للوقــف مــن حيــث الموضــوع يختلــف . ’’والتــصدق بمنافعهــا لعبــاد االله تعــالى
 أهـــم شـــروط معاملـــة إنمـــن المعلـــوم . الإســـلامية في الـــشريعة عـــن الأوقـــاف القائمـــة حـــسب تعريفـــه

بنـاء علـى ذلـك، يلـزم ألا يقـدر الـسلطان أو رجـلا . الوقف، أن يكون المال الموقـوف ملكـا للواقـف
لكــن في الواقــع خــصص رؤســاء . مــن رجــال الدولــة علــى وقــف مــال مــيري تعــود ملكيتــه إلى الدولــة

، ثم طـوال العهـد الإسـلامي في أرجـاء العـالم الأيوبييندءا من الدول ورجالها قبل الدولة العثمانية وب
 الشرعية والعرفية للأراضي الميرية التابعة للدولة، أو حق التصرف فيها، لجهات الإيراداتالعثماني، 

  .فكيف اجيز هذا الاستثناء؟ وما تفسيره في التشريع العثماني. خيرية معينة باسم الأوقاف
ضــي العائــدة للدولــة لجهــة خيريــة معينــة تحــت عنــوان الوقــف في يــسمى تخــصيص منــافع الأرا

، وتبحـــــث في كتـــــب الفقـــــه باســـــم الوقـــــف ’’وقـــــف مـــــن قبيـــــل التخصيـــــصات‘‘التـــــشريع العثمـــــاني 
معـنى الارصـاد هـو الترقـب . وقبل شرح منـشأ الموضـوع ينبغـي التعـرف علـى هـذا التعبـير. الارصادي

 الدولـة لمنـافع مـال لبيـت المـال بـشرط بقـاء والاعداد، وكمـصطلح شـرعي هـو تخـصيص المخـولين في

                                                                                                                       
 تحـديات وآفـاق -جتهاد والإفتـاء في القـرن الحـادي والعـشرين ، بحث مقدم إلى مؤتمر عالمي عن الإدور الصكوك الإسلاميه في دعم الشركات المساهمهالدماغ، زياد، : انظر   66

قــوانين :مقــدم إلــى مــؤتمر عــالمي عــن، دور الــصكوك الإســلامية فــي دعــم قطــاع الوقــف الاســلامي،  زيــاد الــدماغ.٥٤٣-٥٤٠، ص٢، ج)م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩: كوالالمبــور (

  .وقائع وتطلعات: الأوقاف وإدارتها
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يعــــني تخــــصيص المنــــافع القانونيــــة (رقبتهــــا ملكــــا للدولــــة لجهــــة لهــــا اســــتحقاق في بيــــت المــــال شــــرعا 
وقـــد سمـــي الوقـــف ). والـــشرعية فقـــط للمـــال مـــع بقـــاء ملكيتهـــا للدولـــة إلى جهـــة مـــستحقة شـــرعا

ذا التخصيص حاجات أصحاب الح امـا في التـشريع العثمـاني . ٦٧قبالارصاد لرصد مخولي الدولة 
فقــد سميــت الأراضــي الــتي يخصــصها الــسلاطين أو رجــال الدولــة الآخــرون بــالأذن الــسلطاني لجهــة 

وفي الحقيقــة ان المخــصص لــيس رقبــة الأرض، . ’’بأراضــي الوقــف مــن قبيــل التخصيــصات‘‘معينــة 
ــا مــن الــضرائب وبــدل الاجــارة مثــل العــشر وبــدل العــشر يــت أيــضا بــالوقف غــير وقــد سم. بــل ايرادا

الصحيح لخروجها عن معنى الوقف المتعارف عليه، لكن لايفهم من هذه التسمية ان المقصود منـه 
مــن الوجهــة الــشرعية، بــل تــومئ فقــط إلى ان المــال المخــصص لمعاملــة " او فاســد"انــه وقــف باطــل 

  .٦٨صاتالوقف ليس ملكا لمن خصصه، فصارت هذه التسمية عنوانا وشعارا لأوقاف التخصي
ــــشريع العثمــــاني ليــــست " الاوقــــاف مــــن قبيــــل التخصيــــصات"ان  ــــدة مــــن حلــــول "في الت ولي
فمــــن ". محــــل الخلافــــة أو انحــــراف عــــن القــــانون العــــام الاســــلامي) يعــــني الــــسلطة الزمنيــــة(الــــسلطنة 

المؤســف، ان بعــض رجــال العلــم المعاصــرين مــن الأتــراك، كــذلك رجــال العلــم الغــربيين قــد اخــتلط 
لـــذلك، نجـــد . ين بحـــثهم عـــن المـــستند الـــشرعي للأوقـــاف مـــن قبيـــل التخصيـــصاتعلـــيهم الأمـــر حـــ

ضـــرورة فـــصوى في عـــرض مختـــصر عـــن مـــسائل شـــرعية تـــشكل المـــستند الـــشرعي للوقـــف مـــن قبيـــل 
  .التخصيصات
اذا اســــتثنينا الاختلافــــات في (يــــرى فقهــــاء المــــذاهب الأخــــرى غــــير المــــذهب الحنفــــي : الأولى
والمقـــصود في الوقـــف هنـــا لـــيس بـــالمعنى .  عنـــوة وقـــف للمـــسلمينان الأراضـــي المفتوحـــة) التفاصـــيل

وربمـــا نجـــد المقـــصود بـــه قريبـــا او شـــبيها بـــالتطبيق العثمـــاني لنظـــام الأراضـــي . والمفهـــوم الـــذي ذكرنـــاه
الميريـــة، وخـــصوصا للوقـــف مـــن قبيـــل التخصيـــصات الـــذي يعـــني تخـــصيص ايـــرادات الأراضـــي الميريـــة 

 وتملــك الأراضــي وتــستغل او تــسلم لمــن يــستغلها ثم تخــصص لجهــة خيريــة معينــة، حيــث يمنــع تمليــك
يعــني ان تخــصص الدولــة الأراضــي المفتوحــة عنــوة للــصالح العــام باســم وقــف . الايــرادات للمــسلمين

هذا الرأي وإن لم يجد المجال الصريح في أرض الواقع، لكن المهندس الأول للوقـف مـن . للمسلمين

                                                                                                                       
  .Sül. Kütp. Lala İsmail Böl. No: 678, 225 225 ,الإنصاف في تمييز الأوقافسالة ر ,  الشيخ جلال الدين السيوطي 67

.٩٢، مادة لعلي حيدر، وترتيب الصنوف في أحكام الوقوف  الإنصاف في تمييز الأوقافرسالة  , 225:    68  السيوطي ,
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ح الدين الأيوبي قد اخذوا الفتوى بـشأن الموضـوع مـن قبيل التخصيصات نور الدين الشهيد وصلا
  .69الفقيه الشافعي ابن عصرون الذي أفتى بناء على هذا الرأي

ـــــــة ـــــــل : الثاني ـــــــف مـــــــن قبي ـــــــضا للوق ـــــــشريعة الاســـــــلامية ملائمـــــــة أي ـــــــة في ال ـــــــادئ الميزاني ان مب
لة تـستند في وفي مزانية الدولة العثمانية حتى عصر التنظيمات، اربع ميزانيات مستق. التخصيصات

أسسها إلى الشريعة الاسلامية، لكل ميزانية فصول للايرادات وفصول للمـصروفات مـستقلتين عـن 
ثاني بيوت الأموال الأربعة هذه هو بيت مال الخراج، يعني بيـت المـال الـذي تتجمـع فيـه . بعضهما

ة ب والمجاهــــدون الغــــارمون وفي الرقــــا: وفــــصول مــــصروفاته هــــي. الجزيــــة والخــــراج والايــــرادات المــــشا
ان للدولــة . والمحتــاجون وابــن الــسبيل والجنــود والموظفــون والعلمــاء والطــرق والجهــات الخيريــة الأخــرى

حق توزيع ايرادات بيت المال هذا على الفصول والجهات المذكورة، ولها ايضا حق تخـصيص منـافع 
ا خصـصتها علـى وجـه فـاذ. الاراضي الخراجية التي تشكل مصدر هذه الايرادات لجهة خيرية معينة

ومـن المعلـوم ان الأراضـي الميريـة أرض خراجيـة . 70الدوام والبقاء فهو وقف من قبيل التخصيـصات
في الاصــــل، وإلى هــــذه المــــسألة يــــستند أصــــل نــــشوء الوقــــف مــــن قبيــــل التخصيــــصات في التــــشريع 

المــــدافع عــــن مــــشروعية الاوقــــاف مــــن قبيــــل التخصــــصات " وده خليفــــة"ولقــــد خــــصص . العثمــــاني
  .71نفه لهذه المسألة وأتحفه إلى الشاه زادة مصطفى في زمان السلطان سليمان القانونيمص

يــوفي بمهمــة " الإقطـاع"قبــل نـشوء التخــصيص بـصفة الوقــف في عهــد الايـوبيين، كــان : الثالثـة
يـــسمى تخـــصيص الأراضـــي الـــتي تـــصرفها في يـــد الدولـــة لجهـــة لهـــا . ووظيفـــة هـــذا النـــوع مـــن الوقـــف

وتخــــصيص منافعهــــا "  تمليكــــابالإقطــــاع"، وتخــــصيص رقبتهــــا "بالإقطــــاع"ال اســــتحقاق في بيــــت المــــ
ان هــذا التــصرف الــذي يــشبه في كنهــه الوقــف مــن قبيــل التخــصيص يختلــف ".  اســتغلالابالإقطــاع"

 .72عنه انه معين المدة فقط
  . الأعيان الموقوفةعمارتكوين مخصصات لإ في الفقه الإسلاميذا يجوز إ
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   الأخرياف لإعمار أعيان الوقفالاستفادة من ريع الأوق ٨.٨

إذا أعطــى الواقــف في الوقفيــة . إن تغــير مقــصد الوقــف هــو مــسألة مهمــة في الفقــه الإســلامي
الصلاحية في تغيير الشروط والمـشروطين لهـم فبهـا، وإلا يوجـد خلافـات كثـيرة في الفقـه الإسـلامي، 

. واقـف الـشخص نفـسهلا يمكن أن يصرف ريع وقف إلى وقـف آخـر، وإن كـان ال: فبعضهم يقول
ولكـن . ًإذا لا يمكـن أن يتغـير مقـصد الوقـف. وإذا صرف المتـولي ريـع وقـف إلى وقـف آخـر يـضمن

  : توجد استثناءان وقعا في التاريخ الإسلامي في الدولة العثمانية
ٍإذا كان الواقف والجهات المصروفة إليها نفس الشيء، فإذا نقص ريع وقف جـاز أن : الأول

ًمـــثلا إذا أنـــشأ زيـــد . خـــر؛ لأن الواقـــف والموقـــوف عليـــه نفـــس الـــشيءوقـــف الآيـــصرف مـــن ريـــع ال
ًمدرســة ووقــف لمــصارف الإعمــار وقفــا ولرواتــب المدرســين وقفــا آخــر ولم يكــف ريــع الوقــف الأول  ً ً

  .٧٣للترميمات، يجوز أن يصرف من ريع الوقف الثاني
لأوقـاف المندرسـة بمعـنى إذا لم ا. الأوقاف المستغنى عنها والأوقـاف المندرسـة: الاستثناء الثاني

ٍيبــق أي واحــد أو أي جهــة مــن المــشروط لهــم ولم تبــق أي شــيء ليــصرف ريــع هــذه الأوقــاف عليهــا  ٍ
: في الدولـــة العثمانيـــة ظهـــر رأيـــان في صـــرف ريـــع مثـــل هـــذه الأوقـــاف. نـــسميها الأوقـــاف المندرســـة

الفقـير مـصرف (الفقـراء لا يندرس أي وقف إلى يوم القيامة؛ لأن آخر مـصرف الوقـف هـو : الأول
  .٧٤)من لا مصرف له
ًيجوز أن تكون الأوقاف أوقافـا مندرسـة، ويمكـن أن يـصرف ريـع هـذه الأوقـاف : الرأي الثاني

الدولــة العثمانيــة . إلى جهــة خيريــة أخــرى بــشرط أن تكــون في دائــرة القربــة، وأن يوجــد إذن الــسلطة
 المساجد وإلى المدارس، كما اصـطلحوا صرفت إلى مثل ريع هذه الأوقاف إلى أوقاف الحرمين وإلى

ًفمــثلا وقــف دار الــشفقة بإســطنبول وأيــضا الأوقــاف الــتي نقــل . علــى تــسميتها بــالخيرات والمــبرات ً
إذا اســـتولى : يقـــول شـــيخ الإســـلام دري زادة. ريعهـــا إلى نظـــارة المعـــارف مـــن أمثـــال هـــذه الأوقـــاف

وقـاف الإسـلامية، يـدبر المتـولي الوقـف كمـا العدو على دار الإسلام والمستولى وسـكانه لا يملـك الأ
  .٧٥هو، وإذا لم يبق المشروط لهم في أيديهم يصرفون إلى جهة خيرية

. الأوقـاف المـستغنى عنهـا: الاستثناء الثاني هو  المستغنى عنها بسبب تبدل الأزمانالأوقاف 
ا الأوقاف التي تغير بحسب تبدل الأزمان، المقـصد الخـيري منهـا، ولم  يحـتج أي واحـد إلى ُونقصد 

                                                                                                                       
  .١٢٧٨-١٢٧٧ترتيب الصنوف لعلي حيدر، المادة  73

  .٥٨٠، ٥٧٩وترتيب الصنوف لعلي حيدر ص . هـ١٣٢٥تعليمات الأوقاف المندرسة، اسطنبول  74

   75   . ١٤٢-١٤١نتيجة الفتاوى ص : دري زادة
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ًفـنحن نـسميها أوقافـا مـستغنى . هذا المقصد الخيري، وقد خربت الأوقاف بسبب عـدم الاسـتعمال
  . عنها

ـــــسكان عنهـــــا، ويخـــــرب : ًمـــــثلا ـــــشفى أو مدرســـــة ثم يتفـــــرق ال ـــــة مست ـــــشأ في قري يمكـــــن أن تن
 هـــل المستـــشفى والمدرســـة، وبعـــد ذلـــك كيـــف نفعـــل بـــالأموال المخصـــصة لهـــذه المؤســـسات الخيريـــة،

مــاذا نفعــل : يمكــن أن ننقــل ريــع هــذه الأوقــاف إلى إعمــار وقــف آخــر، أو يمكــن أن نقــول ونــسأل
  .. بالأراضي التي أنشأت فيها المستشفى والمدرسة، وهكذا 

  : لنجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نقسم الأوقاف إلى قسمين
فها بمؤسـسات خيريـة، المؤسسات الخيرية، وهي الأعيان الموقوفة الـتي نحـن نـص: القسم الأول

ًلأن المقــبرة مــثلا لا يمكــن أن تتغــير، وتوجــد آراء مختلفــة في المــساجد بــين الفقهــاء، بعــض الفقهـــاء 
ًإذا خــرب المــسجد وأصــبح معطــلا يمكـــن أن تبــاع أراضــي هــذا المــسجد وتــستعمل لإنـــشاء : يقــول

: ل، والـرأي الثـانيمسجد آخر، هذا هـو رأي الإمـام الأعظـم والإمـام محمـد، والإمـام أحمـد بـن حنبـ
ًهــو رأي أبي يوســف والــشافعي والإمــام مالــك، المــسجد يبقــى مــسجدا إلى يــوم القيامــة، ولــذلك لا 

  .يجوز استبداله
من أعيان الأوقاف التي وقفت لريعها، يعني الأعيان ليـست بمؤسـسات خيريـة : القسم الثاني

تي مـــن المؤســـسات الخيريـــة، إذا كانـــت مستـــشفى أو مدرســـة الـــ: ًبنفـــسها، بـــل وقفـــت لريعهـــا، مـــثلا
ويوجــد أوقــاف الــتي يــصرف ريعهــا إلى هــذه المؤســسات الخيريــة، إذا خــرب المــسجد أو المدرســة أو 
المستــشفى بــإذن الحــاكم يــصرف ريــع الأوقــاف المخصــصة لهــذه المؤســسات الخيريــة إلى وقــف آخــر 

جد آخـر أو يـصرف ريـع هـذه الأوقـاف إلى مـس: ًمقصده الخـيري هـو نفـس المقـصد الأصـلي، مـثلا
  .مدرسة أخرى، أو مستشفى آخر

المـساجد لا يمكـن أن تـستبدل، ولكــن في : الدولـة العثمانيـة رجحـت رأي الإمـام محمــد وقـال
  .سائر الأوقاف هم رجحوا رأي أبي يوسف

يمكــن أن نــستنتج مــن هــذا أنــه يوجــد اتفــاق بــين معظــم الفقهــاء في المــساجد، لكــن في غــير 
يـــة يمكـــن أن يـــصرف ريـــع الأوقـــاف المـــستغنى عنهـــا إلى إعمـــار المـــساجد وإن كانـــت مؤســـسات خير

الأوقـــاف الأخـــرى، ولكـــن بـــشرط إذن الحـــاكم وقـــرار القاضـــي، وبـــشرط أن يكـــون المقـــصد الخـــيري 
   ٧٦.ًالأول مساويا للمقصد الخيري الثاني، كما في الأمثلة السابقة

  الوضع الحالي في تركيا اليوم ٩
                                                                                                                       

 76  .٥٨٣ ص ١، ج، الجريدة العلمية، قرار فتوي خانة عالي.١٢٨٥-١٢٨٠، ٥١٢-٥٠٤، يدر، المادةترتيب الصنوف لعلي ح. . ٤٥١-٤٤٩ ص ١، ج، الفتاوى:  منتشيزادة
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قيــة في الفقــه الإســلامي في إعمــار الأوقــاف، ولكــن نحــن اختــصرنا الأحكــام الــشرعية والتطبي
لا يمكـــن أن نقـــدم إلـــيكم جميــــع  .الأهـــم مـــن هـــذا كيـــف تــــتم هـــذه المـــسائل في الـــدول الإســــلامية

ًالتطبيقــات في الــدول الإســلامية، ولكــن بــسبب أن الــوطن الأصــلي للأوقــاف، نريــد أن نقــدم لكــم 
  :همة في تركيا، لعدة أمورصورة عن الوضع الحالي في تركيا؛ لأن هذه المسألة م

مـــــن أراضـــــي تركيـــــا ومبانيهـــــا إمـــــا مـــــسقفات وقفيـــــة، أو % ٧٠يمكـــــن أن نقـــــول أن : الأول
تم بترميمها   .مستغلات وقفية، فلذلك ينبغي أن 

قــد كثــر عـدد الأوقــاف الجديــدة في تركيـا، فــسببت هــذه مـشكلة في التعمــير للأوقــاف : الثـاني
  .الجديدة

في الـــــسنوات الـــــسبع الأخـــــيرة تم تـــــرميم الأوقـــــاف القديمـــــة أو يمكـــــن أن نقـــــول إنـــــه : الثالـــــث
الجديـــدة، ســـبعة أضـــعاف الترميمـــات منـــذ تأســـيس الجمهوريـــة التركيـــة، فلـــذلك علـــى رجـــال الدولـــة 

كيف تم هذا النجاح في السنوات السبع الأخيرة في : والموظفين المهتمين بأمور الأوقاف أن يسألوا
  .لمسألةتركيا، فنحن نركز هممنا على هذه ا

  
  م٢٠٠٨نظام الأوقاف المؤرخ بـ : ًأولا ٩.١

هذا القانون قد نظم جميـع الأمـور والمـسائل المتعلقـة بالأوقـاف، ونريـد أن نلفـت أنظـاركم إلى 
ً، أيـضا نظـم القـانون ٥٧ إلى ٥٣قسم زيادة الغلة في الأوقاف المضبوطة والملحقة، وذلك في المواد 

وهـذا القـانون . ٦٥-٥٨يـة في القـسم الثالـث، في المـواد مشاكل المؤسسات الخيريـة والأوقـاف الخير
  .ًأيضا اهتم بتنظيم القواعد والثوابت للذين يعملون في الأوقاف، وهذه من أهم المهام في نظرنا

وبالنــسبة لإعمــار الأوقــاف توجــد أحكــام في القــسم الرابــع، يمكــن أن نلخــص أهــم مــا فيهــا 
  :تحت ثلاث عناوين

الأوقــاف المــضبوطة مهمــا انتقلــت إلى أي جهــة : وقــاف تحــت عنــوانتــسجيل أعيــان الأ: ًأولا
هذا القانون قد أمر بأن الأوقاف القديمة أو الجديدة الـتي انتقلـت إلى الدولـة أو البلديـة أو  .كانت

إلى إدارة القرى أو إلى أي جهة كانت، ينبغي أن تسجل في السجلات تحت الأوقاف المـضبوطة، 
 إلى الوقفيـــات، ثم إلى قيـــود الأوقـــاف والطـــابو عنـــد الدولـــة العثمانيـــة أو ًلهـــذا التـــسجيل يراجـــع أولا

الجمهوريـــة التركيـــة، وتـــدقق وتحقـــق جميـــع الـــدفاتر الخاقانيـــة والفـــرامين والـــبراوات والـــسندات العتيقـــة، 
والكتابــــات للأوقــــاف، والقيــــود التاريخيــــة، وجميــــع قيــــوادت ملــــك نامــــة، تمــــسك، تفــــويض، الخزانــــة 

  .، الملتزم، وأمثالهاالخاصة، المتولي
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أمـــر القـــانون بـــشيء مهـــم في إعمـــار الأوقـــاف، وهـــو تخليـــة أمـــوال الأوقـــاف بحـــسب : ًثانيـــا
القـــوانين القديمـــة والجديـــدة، خاصـــة أمـــوال الأوقـــاف الـــتي تم إيجارهـــا لأي جهـــة كانـــت، أو إشـــغالها 

الإدارة العامـــة لأي جهـــة كانـــت، وأمـــر القـــانون بـــأن يخلـــي هـــؤلاء الأمـــوال الوقفيـــة، ويـــسلموها إلى 
  . للأوقاف
  .إعمار الأوقاف والمحافظة عليها: ًثالثا

 على جميع الـنظم الحكوميـة أن تـنظم الخطـط :ًأولا :أمر القانون بأشياء كثيرة في هذا الصدد
مراقبـــة أمـــور إعمـــار الأوقـــاف  ً:ثانيـــا .لإعمـــار الأوقـــاف، وتقـــدم الخطـــط لـــلإدارة العامـــة للأوقـــاف

ينبغــي أن تبقــى الأوقــاف المــضبوطة علــى : ًثالثــا .لأوقــاف في كــل منطقــةوالخطــط مــن قبــل إدارات ا
حالها في الماضي، ولذلك يجب إبقاء خطط الطرق والميادين وحدائق الأطفال والساحات الخضراء 

  .والمساجد والمكاتب وجميع المؤسسات، بما لا يضر بالأوقاف في وضعها القديم
  م٢٠٠٨نة نظام إعمار الأوقاف المؤرخة بس: ًثانيا ٩.٢

أظــــن أن هــــذا النظــــام أهــــم التنظيمــــات القانونيــــة في إعمــــار الأوقــــاف في عــــصرنا هــــذا؛ لأن 
الإدارة العامة للأوقاف في تركيا تملك التجربـة التامـة والوثـائق العامـة، والتكنولوجيـا الكافيـة لإعمـار 

  .الأوقاف في هذا العصر
ير مــن إعمــار الأوقــاف في  مــادة، وبــذلك تم الكثــ٤١بــسبب هــذا يتــشكل هــذا النظــام مــن 

  .تركيا، ونحن نريد أن نذكر بعض البنود من هذا النظام
قـــــد اتخـــــذت الحكومـــــة التركيـــــة في إعمــــــار الأوقـــــاف الطريـــــق المعلـــــوم في الفقـــــه الإســــــلامية، 

ا كـردار، خلـو، جـدك وأمثالهـا؛ لأن الإدارة العامـة للأوقـاف في تركيـا : بمصطلحات مختلفة، أعني 
فلـذلك نظـم هـذا . هج الموجـودة مـنهج الكـراء مقابـل الترمـيم والتعمـير للأوقـافاقد أخذت من المن

 .ونحن نشير فقط إلى بعض النقاط. القانون هذا المنهج بتفاصيل
الإدارة العامة للأوقـاف قـررت أن المـدير العـام يمكـن أن يـؤجر الأوقـاف : ةجارمدة الإ :ًأولا 

ار من مجلس الأوقـاف يمكـن أن تـصل هـذه المـدة إلى ولكن بقر. القديمة مقابل الترميم لعشرين سنة
جميــع الــشروط لخطــط التعمــير والترمــيم تمــشى مــن قبــل المــستأجر والإدارة العامــة  ً:ثانيــا  . ســنة٤٩

تراقـــب الإدارة العامـــة الترمـــيم والتعمـــير بحـــسب شـــروط الواقـــف والوثـــائق المتعلقـــة : ًثالثـــا .للأوقـــاف
ــذا الطريــق قــد تم  .لا يفــوض الأمــر بالكامــل إلى المــستأجرينبــالوقف، والخطــط المهيئــة للترمــيم، و

 آثــار وقفيــة في تركيــا الآن، فــإذا زرتم إســطانبول لــن تــروا أي وقــف قــد خــرب، وبقــي ٥٠٠٠تعمــير 
  .على خرابه
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الإدارة العامـة للأوقـاف . وينبغي أن نشير إلى نقطـة أخـرى في إعمـار الأوقـاف في تركيـا الآن
في المنــــاطق المختلفــــة في تركيــــا، تجمــــع اللــــوائح للمتخصــــصين، في إعمــــار بطريــــق إدارات الأوقــــاف 

  :ًالأوقاف أولا، وبعد ذلك يسهل أمر إعمار الأوقاف بأربعة طرق
التكليـــف المفتـــوح، بمعـــنى تنـــاقش الإدارة العامـــة مـــع الطـــالبين كيفيـــة تعمـــير الأوقـــاف، : ًأولا

تضى إعمـار الأوقـاف عطـاءات خاصـة، يمكـن إذا اق: ًثانيا .والعطاءات التي تطرح لهذه التكليفات
ة جــارتكــري الإدارة العامــة الأوقــاف الخربــة للتعمــير ببــدل الإ: ًثالثــا .أن تفــضل الإدارة هــذه الطريــق

ة، وإمـا جـارطريق المساومة في إعمار الأوقاف، بمعنى إما أن يقبل الطالبون عقـد الإ: ًرابعا .مباشرة
ل الإدارة العامـــة للأوقـــاف، لكـــن يعيـــد المـــرمم أعيـــان أن يفـــوض إلـــيهم بمبلـــغ معـــين يـــؤدي مـــن قبـــ

المتكلـف بترمـيم الأوقـاف : اًخامـس .الأوقاف إلى الإدارة بعد الترميم، وغير ذلك من صـور الترمـيم
ًينبغــي أن يكــون حاضــرا للتقنيــات الشخــصية، ثم إذا أتم أمــر الترمــيم بنقــصان فــلا يفــوض أي أمــر 

ذا الوقف إلى هذه الشركات أ  .و الأوقافيتعلق 
  النتائج التطبيقية ١٠

ا إحيـاء الأوقـاف كلهـا، سـواء  بداية لا بد من العمل على استغلال كل السبل التي من شـأ
ًمنها الموجود حاليا، أو الذي اندرس بسبب الظروف التي أحاطت به، والحث على إنـشاء أوقـاف 

الروح الحـضارية للمجتمعـات  لبناء النشاط الاقتصادي، بما يؤدي إلى إعادة ًجديدة، تكون أساسا
الإســلامية، ولا حاجــة إلى بيــان دور الوقــف في بنــاء الحــضارة الإســلامية عــبر القــرون الــسابقة، فــإن 

  .ذلك أشهر من أن يعرف
  : إلى مجموعة واضحة من المطالب، منهايروإنني أش

 الأوقــــاف مهمـــا انتقلــــت إلى أي جهــــة  أعيـــانتـــسجيل أعيــــان الأوقـــاف تحــــت عنــــوان: ًأولا
ن الأوقــاف القديمــة أو الجديــدة الــتي انتقلــت إلى الدولــة أو البلديــة أو إلى إدارة القــرى أو  إ.انــتك

إلى أي جهـــة كانـــت، ينبغـــي أن تـــسجل في الـــسجلات تحـــت الأوقـــاف المـــضبوطة، لهـــذا التـــسجيل 
مين جميــــع الــــدفاتر الخاقانيــــة والفــــرا إلى وًيراجــــع أولا إلى الوقفيــــات، ثم إلى قيــــود الأوقــــاف والطــــابو

   .والبراوات والسندات العتيقة، والكتابات للأوقاف، والقيود التاريخية، وأمثالها
تخلية أموال الأوقاف بحسب القوانين القديمة والجديدة، خاصة أمـوال الأوقـاف الـتي تم  ً:ثانيا

إيجارهــا لأي جهـــة كانـــت، أو إشـــغالها لأي جهـــة كانـــت، وأمـــر القـــانون بـــأن يخلـــي هـــؤلاء الأمـــوال 
  .ية، ويسلموها إلى الإدارة العامة للأوقافالوقف
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 مـــنهج الكـــراء مقابـــل الترمـــيم  القديمـــة الـــتي ذكرنـــا مـــن قبـــلهج الموجـــودةا مـــن المنـــذأخـــ: اًثالثـــ
 "طبيــــق نظــــام  وت(B.O.T)" البنــــاء والإدارة والتحويــــل"تطبيــــق نظــــام  نعــــني والتعمــــير للأوقــــاف

ا شــــ ركة المــــشروع والاســــتغلال والتــــسليم التحــــديث والتملــــك تملــــك عناصــــر المــــشروع الــــتي اوجــــد
(M.O.O.T)) " لإعمار أعيان الوقف .  

صـكوك و صكوك أهلية  نعني إصدار الصكوك الإسلامية لغايات التنمية الإجتماعية :اًرابع
ٍهـــى صـــكوك تـــصدرها هيئـــة الأوقـــاف بنـــاء علـــى رغبـــة الواقـــف، وتـــستخدم حـــصيلتها في (خيريـــة 

 . ،قرض الحسنصكوك ال و )الإنفاق على وجوه الخير
 في العــــــــــالم القديمــــــــــة الأوقــــــــــاف نــــــــــشر موســــــــــوعة كبــــــــــيرة الــــــــــتي تــــــــــشمل جميــــــــــع :اًخامــــــــــس

 . صـفحة٨.٠٠٠في " مـمأ أوقـافتـاريخ  "ة كتـاببكتابـ مرفالسلطان عبدالحميد قد أ.الإسلامي
  . ن يتمم هذا الكتاب بالوثائق الارشيفية و الصور الحيويةأينبغي 

استحـــضار هـــذه الأهـــداف والغايـــات مـــن جهـــة  إن ترشـــيد إنفـــاق الوقـــف يقتـــضي :اًسادســـ
ويقتــضي كــذلك ترقيــة وســائل العمــل فيتجــاوز الوقــف حــدود الفعــل الفــردي إلى إنــشاء مؤســسات 
تــــنهض بــــشؤونه وتعمــــل علــــى اســــتثمار إمكاناتــــه الماديــــة، لأن المؤســــسات تــــستقطب مــــن الخــــبرة 

  .لاستثمار والاستغلالوالتجربة ما يجعلها قادرة على استشراف آفاق جديدة ومجالات حديثة ل
 إن الوضــع يقتــضي أيــضا تــسطير بــرامج للأولويــات في مجــال مــا يجــب أن يتوجــه إليــه :اًســابع

الوقـف وهـذا يقتـضي تـشكيل لجـن مـن العلمــاء والخـبراء تحـدد المجـالات والأولويـات وتوجـه الــواقفين 
  .ةلجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخركمثل  إلى أحسن الوجوه وأكثرها نفعا

تنظيم ندوات على الوقف في كل الـدول الإسـلامية مـن أجـل إعـادة ثقافـة الوقـف إلى  :اًثامن
 إحيــاء الأوقــاف كلهــاالعمــل بكــل الوســائل علــى تنــشيط ســير الــدعوة الإســلامية في   والأمــةوعــي 

  ٧٧.ومتابعة ذلك بالتنسيق مع المديريات المختصة
ينبغـي  .ل إدارات الأوقاف في كـل منطقـةمراقبة أمور إعمار الأوقاف والخطط من قب: تاسعا

أن تبقــى الأوقــاف المــضبوطة علــى حالهــا في الماضــي، ولــذلك يجــب إبقــاء خطــط الطــرق والميــادين 
وحـــــدائق الأطفـــــال والـــــساحات الخـــــضراء والمـــــساجد والمكاتـــــب وجميـــــع المؤســـــسات، بمـــــا لا يـــــضر 

  .بالأوقاف في وضعها القديم

                                                                                                                       
 77  .الرباط، تتأثر بالتقلبات الظرفية ولا بالأوضاع المالية للدولة  الوقف يندرج في التنمية الدائمة التي لا،الدكتور مصطفى بن حمزة
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ــــأمين دخــــل نقــــدي معقــــول اســــتحداث ســــبل وصــــيغ لاســــتثمار أمــــ: عاشــــرا وال الوقــــف لت
والاهتمــام بمرامــي الوقــف تجــاه التنميــة الــشاملة ســيما التنميــة البــشرية للمجتمــع  للموقــوف علــيهم،

 هو مفيد من أفكار ودراسات وآراء تدور حول وضعية والموقوف عليهم خاصة، تبني كل ما عامة
  .الوقف لتكون نواة لدراسات تسمى اقتصاديات الوقف

 الأوقــاف أرضــها يمتقــد بالمــشاركة المتناقــصة المنتهيــة بالتمليــك لمؤســسة الوقــف :شرحــادي عــ
ًليقــوم ممــول ببنائهــا علــى أســاس أن يكــون البنــاء ملكــا لــه، والأرض ملكــا للوقــف، ثم يــؤجر العقــار  ً

  .كله، وتوزع الأرباح بين الوقف وبين مالك البناء بحسب استحقاق كل من الأرض، والبناء
  مستندا ب الأعيان الموقوفةعمارتكوين مخصصات لإ في الفقه الإسلاميوز يج: عشر ثاني

تخــــصيص منــــافع الأراضــــي العائــــدة للدولــــة لجهــــة خيريــــة معينــــة تحــــت عنــــوان الوقــــف في التــــشريع 
  .’’وقف من قبيل التخصيصات‘‘ي سلامالا

في غـير المـساجد وإن كانـت مؤسـسات خيريـة يمكـن أن يـصرف ريـع الأوقـاف : عـشر ثالث
ستغنى عنها إلى إعمـار الأوقـاف الأخـرى، ولكـن بـشرط إذن الحـاكم وقـرار القاضـي، وبـشرط أن الم

  .ًيكون المقصد الخيري الأول مساويا للمقصد الخيري الثاني
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 ١٩٨٩ إسطنبول، السجلات الشرعية ,آق كوندوزاحمد  .١٢
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  .١٩٨١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.  تحقيق أحمد الشرقاوي إقبال،والمغرب
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 ١٣٨-١٣٦: ، ورقة١١٥٢المكتبة السليمانية، قسم رشيد أفندي، رقم (، مذهب الإمام مالك
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 .مصر، ، المطبعة الكبرى الأميريةوسائل الحديثة للتمويل والاستثمارال ,الزرقا أنس .١٦
   مكتبـة الـسليمانية، قـسم أسـعد أفنـدي، رقـم، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمـان، بدر الدين العيني .١٧

 ٤٠٨ورقة .٦٢أول،مجلد 
صر  هنديــة الأزبكيــة بمــ,الإســعاف فــي أحكــام الأوقــاف ,برهــان الــدين إبــراهيم بــن موســى الطرابلــسي .١٨

١٩٠٢.  
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  .هـ١٣٣١، إسطنبول مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرداماد شيخ زادة،  .٢٤
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علــي الكتــاني منــشورات . د: تحقيــق ،زهــر الآس فــي بيوتــات فــاس ،عبــد الكبــير بــن هــشام الكتــاني .٣٧

  .م٢٠٠٢النجاح الدار البيضاء 
مقـدم للـدورة الرابعـة عـشرة لمـؤتمر ، شرعيةالمشاركة المتناقـصة وضـوابطها الـ ,عجيل جاسم النشمي .٣٨

  . مجمع الفقه الإسلامي بجدة
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  .١٣٢٩ استانبول ,ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف علي حيدر، .٣٩
عمر حلمي،  .٤٠ .١٣٢٩ ، استانبول احكام الاوقاف

 . هجرية١٣١٠ المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة ،فتاوى قاضي خان .٤١
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